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  البطريرك هرقل
  ودوره في تاريخ مملكة بيت المقدس الصليبية

  )م1180-1190(
يتنــاول هــذا البحــث بالدراســة، الــدور الــذي قــام بــه البطريــرك هرقــل في تــاريخ مملكــة  

م، ومـدى تـأثير هـذه السياسـة 1190حـتى  1180بيت المقدس في تلـك الحقبـة الممتـدة مـن 
ت المقــــدس الصــــليبية وعلاقتهــــا بالممالــــك والإمــــارات الصــــليبية بــــبلاد علــــي مســــتقبل مملكــــة بيــــ

  .الشام
وتتمثــل أهميــة الموضــوع في ثــراء الفــترة الــتي تــولى فيهــا هرقــل بطريركيــة بيــت المقــدس مــن 
أحداث سياسية كبيرة كان لها دورها  المؤثر في مستقبل المملكة التي كانت تعاني مـن الضـعف 

وهي التي جعلت له ميزة عن غيره من البطاركـة الـذين تولـوا بطريركيـة والانحلال في تلك الفترة، 
  .بيت المقدس من قبل

وكانت هناك عدة صـعوبات واجهـت الباحـث عنـد تصـديه لمثـل هـذا الموضـوع منهـا، 
ثــراء تلــك الفــترة وتــداخلها في العديــد مــن الجوانــب وخاصــة الجانــب السياســي والــذي يتضــمن 

مي ومعارك الفر والكر بينهما، وكذلك المعاهدات السلمية بـين علاقة المملكة بالجانب الإسلا
الطرفين، إلي أن وقعت معركة حطين الشـهيرة ومـا تطلـب بعـدها مـن الاتصـال بـالغرب الأوربي 
طلبـــاً للمســـاعدة، كـــل هـــذه الجوانـــب كـــان لا بـــد مـــن دراســـتها بتعمـــق وتحليـــل لكـــي نصـــل إلي 

  . عهد هرقلالدور الحقيقي الذي أسهمت به البطريركية في
أحـــوال المملكـــة الصـــليبية قبيـــل توليـــة : ويتعـــرض البحـــث لعـــدة عناصـــر أساســـية منهـــا

هرقل البطريركية، ثم  دراسة نشـأة هرقـل وحياتـه وتعليمـه، وأهـم الأدوار الـتي قـام đـا قبـل توليتـه 
ين ذلـــك المنصـــب، مـــروراً بتوليتـــه البطريركيـــة وموقـــف البابويـــة مـــن طريقـــة اختيـــاره، ورؤيـــة المـــؤرخ

المعاصـرين لـه، إضــافة إلي عـن تحليلنـا لموقــف ولـيم الصــوري منـه، والأدوار الـتي قــام đـا ونشــاطه 
داخــل المملكــة وخارجهــا، ومحاولاتــه إنقــاذ المملكــة الصــليبية مــن الاĔيــار والســقوط، وجهــوده 
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الخاصــة للحيلولــة دون ســقوط المدينــة المقدســة في يــد صــلاح الــدين، وأĔيــت حــديثي بالإشــارة 
وقــد اختتمــت الدراســة بــأبرز مــا توصــلت . م1190 دوره بعــد ســقوط المملكــة حــتى وفاتــه إلي

  .إليه من نتائج
والواقــــع أنــــه مــــن الضــــروري بمكــــان أن نتنــــاول حــــظ البطريــــرك هرقــــل  مــــن الدراســــات 
السابقة، وفي هذا المجال أود أن أنـوه إلي أنـه لا توجـد دراسـة متخصصـة عنـه، سـوي تلـك الـتي 

الأســـتاذ بالجامعـــة العبريـــة   Benjamin Z. Kedarنجـــامين كيـــدار  أعـــدها المـــؤرخ ب
ـــة بعنـــوان  والمنشـــورة ضـــمن كتـــاب , "The Patriarch Eraclius"القـــدس العبري

"Outremer " وهو كتاب تذكاري أعد لتكـريم المـؤرخ يوشـع بـراورJoshua Prawer 
              .              م، وهي الدراسة التي أفادت الباحث كثيراً 1982سنة 

  :أحوال مملكة بيت المقدس قبيل تولية هرقل البطريركية
ـــ 1163) (1( تـــوفي ملـــك بيـــت المقـــدس الصـــليبي عمـــوري الأول ، وكـــان )م1174ـ

قد توّج ملكا ) 3( غلاماً صغيراً ومصاباً بالجذام) م1183 -1174) (2(ابنه بلدوين الرابع
عهـد إلى أحـد أقاربـه -لثـة عشـر عامـا ــ  حيـث كـان يبلـغ الثا)  4( للقدس وبسبب صغر سـنه

بمسـئولية إدارة المملكـة والوصـاية عليـه،   Milon   de Plancyميلـون دي بلانسـي  (
وبـالرغم ، )5(وقد أثبت جدارة في القيام بأعباء الحكومة نيابة عن الملك القاصر بلدوين الرابع

لكـة مـن جهـة، ومقـدمي من ذلك فقد شهدت فترة وصايته نزاعـات بينـه وبـين كبـار نـبلاء المم
من جهة أخـري، وكانـت هـذه المتاعـب الداخليـة سـببا في عجـز الملـك ) 6( الاسبتارية والداوية

بلـــدوين الرابـــع عـــن متابعـــة نشـــاطه الحـــربي، وعـــدم اســـتغلاله هجـــوم الأســـطول النورمـــاني علـــي 
شــتركة م، تنفيــذاً لاتفــاق مــع مملكــة بيــت المقــدس للقيــام بحملــة م1174الإســكندرية في يوليــو 

) م1187-1146) (8( لــذلك اســتغل ريمونــد الثالــث صــاحب طــرابلس).  7(علــي مصــر
ذلك وطلب الوصاية علي بلدوين الرابع بديلاً عن ميلـون دي بلانسـي؛ لقرابتـه ولمركـزه وغنـاه، 
فتمــت الموافقــة بواســطة نــبلاء المملكــة ورجــال الكنيســة علــى تعيــين ريمونــد الثالــث وصــياً علــى 

  )10(اغتيال ميلون في مدينة عكا ،بعد)9( المملكة
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ــ1174(وفي فــترة وصــاية ريمونــد الثالــث الــتي امتــدت بــين عــامي   بــدأت ) م1176ـ
تواجـــه مملكـــة بيـــت المقـــدس الصـــليبية مشـــكلة أخـــري، وهـــي مشـــكلة زيـــادة ســـلطة الأحـــزاب 
السياسية فيها، الأمر الذي أدي إلي الصراع علي السلطة والوصاية علي العرش، قـام علـي إثـر 

) 11(الأول وهــــو حــــزب البارونــــات الــــوطنيين : ذلــــك صــــراع بــــين حــــزبين مــــن نــــبلاء المملكــــة
Native Barons أمـا ثـاني الأحـزاب الـتي دخلـت حلبـة الصـراع في المملكـة فهـو حـزب ،

، وقــد حظـي كــل حـزب بــدعم بعــض New Comers) 12(القـادمين الجــدد مـن الغــرب
، لقـد كـان وجـود هـذين الحـزبين المتصـارعين ) 13(الأعيان والهيئات سواء الحكومية أو الدينيـة

زمن بلدوين الرابع مثار قلق وخـوف داخـل المملكـة الصـليبية لاسـيما وأن كـل حـزب كانـت لـه 
وإزاء )14(سياسته الخاصة التي تخدم مصالحه الخاصة دون النظر إلي صالح المملكـة الصـليبية  

وممــا زاد مــن ). 15(قيــة أقرانــههــذه الأحــداث عجــز ريمونــد علــي فــرض ســيطرته ونفــوذه علــي ب
ســـوء أحـــوال المملكـــة الداخليـــة بخـــلاف الانقســـامات السياســـية، ظهـــور النزعـــات بـــين الأســـرة 
الواحدة؛ الأمر الذي جعل الملـك يـزداد اقترابـاً مـن بيـت كورتنـاي، فقـام بتعيـين خالـه جوسـلين 

  Countess Agnes )16(لكونتيسة آجنيس  الثالث صنجيلاً للمملكة، وعادت أمه ا
؛ فقــد أخــذت تتــدخل في توجيــه "إلي الــبلاط، فكــان نفوذهــا بــالغ الخطــورة، وجالبــاً للكــوارث

مع لهـــا بلـــدوين، أمـــا سياســـة المملكـــة، وكـــذلك في شـــئون بلـــدوين الرابـــع وأختـــه ســـيبيلا، فاســـت
م، 1176وعندما بلغ بلـدوين سـن الرشـد في عـام ). 17( ـ أيضا ـ تحت سيطرēاسيبيلا فوقعت

م من إدارة شـئون المملكـة بنفسـه بنجـاح 1182لحكم دون وصاية، وتمكن حتى عام وانفرد با
فعلي الرغم من شدة مرضه، فإنـه ظـل ). 18( حتى عُدت تلك السنوات أزهى فترات حكمه

يقــاوم بثبــات، وعلــي الجانــب الحــربي تمكــن مــن تحقيــق نصــر علــي صــلاح الــدين الأيــوبي عنــد 
  ).20(م  1177أواخر نوفمبر ) 19) (ةتل الصافي(  Mont Gisartمونت جيسارد

ومــــن مســــائل التصــــدع الــــداخلي للمملكــــة الصــــليبية في بيــــت المقــــدس؛ مســــألة زواج    
الذي وصل مؤخراً من الغرب ) 21(الأميرة سيبيلا ـ أخت الملك بلدوين ـ من جاي لوزجنيان 

، وقـد تم )2) (أم الملـك(الأوربي برفقة أخيه أملريك، الذي حظـي بعطـف الكونتيسـة آجنـيس 
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علـــي الـــرغم مـــن أن الملـــك الصـــليبي لم يكـــن راضـــياً عـــن ) 23(م،1180هـــذا الـــزواج في ربيـــع 
هــــذه الزيجــــة لأختــــه؛ لأن جــــاي لم يكــــن مــــن طــــراز الرجــــال الــــذين يمكــــن للمملكــــة الصــــليبية 

لكــن الكونتيســة آجنــيس تمكنــت مــن . الاعتمــاد علــيهم في تلــك الظــروف الصــعبة الــتي تمــر đــا
ـــزواجإقنـــاع ابنهـــا الم وبـــزواج جـــاي لوزجنيـــان مـــن ســـيبيلا اكتمـــل حـــزب ).  24(لـــك بمباركـــة ال

القـــادمين الجـــدد، والـــذي ضـــم الكونتيســـة آجنـــيس وأخيهـــا جوســـلين الثالـــث، وأملريـــك شـــقيق 
كمـا اسـتغل أعضـاؤه تـردي ) 25(جاي، وقد استطاع هذا الحزب احتواء الملـك بلـدوين الرابـع

اية للعـرش إلي جـاي لوزجنـان، وقبـل البارونـات ذلـك حالته الصـحية، ونجحـوا في إقناعـه بالوصـ
  )26(علي كره منهم

ارتبكـــت الأمـــور في المملكـــة بعـــد زواج جـــاي مـــن أخـــت الملـــك ووصـــايته؛ فقـــد انســـحب     
بلدوين ابلين من مملكة بيت المقدس، وانضم إلي المسلمين؛ الأمر الذي تسـبب في الكثـير مـن 

الـــزواج كونـــت طـــرابلس وأمـــير أنطاكيـــة، كمـــا أن  ، كمـــا أزعـــج هـــذا)27( الأضـــرار للصـــليبيين
العديــد مــن نــبلاء المملكــة قــد عارضــوا تلــك الوصــاية، وهــذا الأمــر أضــاف للمملكــة انشــقاقا 
ـــــه  ـــــذاك بقول ـــــيم الصـــــوري عـــــن وضـــــع المملكـــــة آن ـــــك تعليـــــق ول ـــــي ذل ـــــيس أدل عل ـــــداً، ول جدي

كرهـا ولـيم الصـوري وتشـير هـذه المقولـة الـتي ذ ". لقد تدهور حال البلد إلي درك مهـين):"28(
   .إلي أحوال مملكة بيت المقدس قبيل اعتلاء البطريرك هرقل سدة الكرسي البطريركي في القدس

  :البطريرك هرقل نشأته وحياته
) 29(م في مدينــــــــة جيفــــــــادين 1128حــــــــوالي عــــــــام  Heracliusولــــــــد هرقــــــــل 

Gevadan  انـت هـذه بفرنسا، وتعـني التسـمية الشـخص ذا الأصـول الرفيعـة النبيلـة، وقـد ك
وعلــى الــرغم مــن ذلــك فقــد نشــأ وعــاش هرقــل في أســرة . التســمية غــير شــائعة في ذلــك الوقــت

متواضعة، وتلقى تعليمه الديني مثل الكثير من أقرانـه في ذلـك الوقـت في إحـدى الكاتـدرائيات 
ويـُــذكر أنـــه تعلـــق في بدايـــة حياتـــه بحبـــه الشـــديد للشـــعر . )30( الصـــغيرة في مقاطعـــة جيفـــادين

لســاخر منــه؛ ففــي أثنــاء دراســته في جامعــة بولونيــا، وفى قاعــات المحاضــرات đــا التقــى وخاصــة ا
الذين جمعتهم غريزة حب الشعر، فقد شـارك صـديقه إتيـان ) 31(هرقل والكثير من الأصدقاء
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م في إعـداد وتنظـيم بعـض 1170والذي أصـبح فيمـا بعـد أسـقفاً لتورنـاى سـنة ) 32( تورناى
و ما تصوره بعض الأسـاطير القديمـة فــي أسـلوب عرضـها والـتي تشـير المسرحيات الهزلية علي نح

إلى القرابين المقدمة من الآلهة لمولـود كوكـب المشـترى وزوجتـه إلهـة البـانتيون، وهـو مـا يـدل علـي 
سعة آفاقه منـذ مراحـل تعليمـه المتقـدم، ثــم تنوعـت كتاباتـه بعــد تــلك المرحلـة؛ ليكتـب مفصـلا 

يح، كما عمل في مجال الدعوة الدينية مع رفاقه في مقاطعة بولونيـا عن موقع صلب السيد المس
مقر الدراسة، حتى أن صديقه إتيان رأى أن هرقل سوف تكون وجهتـه الأراضـي المقدسـة مــن 

ــــاك، ويرتقــــى بــــك إلى : "شــــدة تعلقــــه đــــا، فيقــــول فلــــيكن حجــــك مباركــــا، يكفــــر عــــن خطاي
اضــي المقدســة بفلســطين بعــد إتمــام دراســته، ، وهــذا تلمــيح منــه برحيــل هرقــل إلى الأر "الأعــالي

  ).33(وتنبؤه بارتقاء المناصب الدينية هناك 
م، 1145على أية حال، فقد اسـتمر هرقـل في الدراسـة بجامعـة بولونيـا في الفـترة مـن 

م، حصــل خلالهــا علــى 1160م، وربمــا يكــون قــد اســتمر فيهــا حــتى ســنة 1150وحــتى ســنة 
، وبــدأ العمــل في المجــال الــديني في مقاطعــة أفــرين )34( تدرجــة علميــة عاليــة في علــوم اللاهــو 

ومنهــا توجهــه إلى الأراضــي المقدســة مثــل الكثــير مــن أقرانــه للبحــث عــن فرصــة للعمــل هنــاك، 
حتى أصبح قسيساً ثم واصل ارتقاء المناصب الدينية فتولى منصب رئيس شمامسة بيت المقدس 

 1175، في الفــــترة مــــن )35(اريةم، ثم رئــــيس أســــاقفة قيســــ1175حــــتى  1169في الفــــترة 
  ).36(م تم انتخابه بطريركاً لبيت المقدس1180وفى عام . م1180حتى 

  :أهم الأدوار التي قام đا هرقل قبيل توليه البطريركية
م في القـدس، حيـث 1168كان الظهور الأول لهرقل على مسرح الأحداث في عام 

اث، ويبـــدو ذلـــك بصـــفة أوضـــح عـــام بـــدأ منـــذ هـــذا التـــاريخ بـــروز أعمالـــه علـــي مســـرح الأحـــد
م عنـــدما تم تعيينـــه رئيســـاً لشمامســـة بيـــت المقـــدس، وقـــد تمكـــن đـــذه الصـــفة الوظيفيـــة 1169

الجديـدة المشــاركة في حـل بعــض النزعـات الدينيــة، فيــذكر أنـه توســط للوصـول إلى اتفــاق مُــرضٍ 
لقـديس ، واBernard Of Lydiaبين اثنين من رجـال الـدين، وهمـا برنـارد أسـقف ليـديا 

  ).37( بطرس الرئيس الأسبق للقبر المقدس، حول بعض الأمور الكنسية
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م بمهمــة رسميــة مــن قِبــل الملــك الصــليبي 1172وقــد تم تكليــف البطريــرك هرقــل عــام 
إلى رومـــا حيـــث مقـــر البابـــا ) 38( عمـــورى الأول وبطريـــرك بيـــت المقـــدس أملريـــك مـــن نيســـلي

وقـــد تمحـــورت هـــذه ( Alexander III) م1181-1159) (39(إســـكندر الثالـــث
المهمـــــة الرسميـــــة في محاولـــــة إقنـــــاع البابـــــا في العـــــدول عـــــن قـــــراره في عـــــودة جلـــــبرت دى أســـــالي 

Gilbert de Assailly  إلى منصـبه كمقـدم لهيئـة الفرسـان الاسـبتارية بالقـدس، ولكـن
 مهمــة هرقــل هــذه لم تكلــل بالنجــاح علــي الــرغم مــن  الجهــود الكبــيرة الــتي بــذلها في الــدفاع عــن

م أصــــبح هرقــــل رئيســــاً لأســــاقفة قيســــارية، والــــتي تعــــد 1175وفي عــــام ). 40( هــــذه القضــــية
واحــدة مــن أبراشــيات الأربــع  الكــبرى في مملكــة بيــت المقــدس الصــليبية؛ ففــي أكتــوبر مــن عــام 

( م توجهت بعثة من كبار رجال الدين اللاتين إلى روما لحضور مجمع اللاتـيران الثالـث1178
رئيس أساقفة صور، وهرقل ) 42( فد الكنسي اللاتيني من وليم الصوري، وقد تألف الو )41

ــــبرت  ــــيس أســــاقفة قيســــارية، وأل ــــف  Albertرئ أســــقف  Ralphأســــقف بيــــت لحــــم، ورال
أســــقف عكــــا، ورومــــانوس أســــقف طــــرابلس، وبطــــرس  Gucheusسبســــطية، وجيوشــــيوس 

وقد تخلف عـن  .رئيس دير جبل صهيون Renaldus رئيس المرتلين بالقبر المقدس، ورينالد
الحضـــور البطريـــرك أملريـــك بطريـــرك القـــدس، وكُلـــف بالحضـــور نيابـــة عنـــه رئـــيس المـــرتلين بـــالقبر 
المقــــدس، وبــــذلك أصــــبح ولــــيم الصــــوري هــــو رئــــيس الوفــــد المعــــترف بــــه، وقــــام بــــدور بــــارز في 
مداولات المجلس، وعلى الرغم من أن البابا ألكسندر الثالث طلب منه تنفيذ مهمة خاصـة لـه 

الـــبلاط البيزنطـــي، حيـــث مكـــث هنـــاك مـــدة ســـبعة أشـــهر بنـــاءً علـــى أوامـــر الإمبراطـــور لـــدى 
البيزنطـــــي، والـــــذي لم يســـــمح لـــــه بالرحيـــــل إلا بعـــــد تنفيـــــذ مهمـــــة أخـــــرى شـــــديدة الأهميـــــة في 

ـــة ـــه ).  43(أنطاكي ـــيم الصـــوري شـــعوراً أقـــرب مـــا يكـــون لليقـــين أن خبرت لـــذلك فقـــد تملـــك ول
الصـداقة الــتي أقامهـا في أوربـا سـوف تكـون موضـع تقــدير ومعرفتـه بالشـئون الدوليـة، وعلاقـات 

مــن قبــل الكنيســة اللاتينيــة والمملكــة الصــليبية، وتكــون دافعــة لــه ليصــبح البطريــرك القــادم لبيــت 
  ).44(المقدس

هذا على المستوى الشخصي لرئيـس البعثـة، أمــا علـى المسـتوى العـام للبعثـة فلـم يكـن 
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ـن علمهــــم بمـــدى الظــــروف الســــيئة التـــــي تمــــر đـــــا المملكــــة أداؤهـــم في المجمــــع مــــؤثراً، بــــالرغم مــــ
لكــن . الصليبيـــة مــن أخطــار، وحاجتهــا الضــرورية لمســاندة الغــرب الأوربي لهــا فـــي تلــك المرحلــة

المــــؤتمرين كرســــوا اهتمــــامهم في أمــــور أخــــرى غــــير تلبيــــة مطالــــب المملكــــة الصــــليبية في مواجهــــة 
  ) .45(الأخطار المحدقة đا

فقــد عــادت البعثــة إلي القــدس، وتخلــف عنهــا ولــيم الصــوري الــذي وعلــى أيــة حــال، 
م بعد غيـاب نحـو العـامين، حيـث وجـد الأوضـاع قـد اختلفـت تمامـاً عـن 1180عاد في يوليو 

ذي قبــل،  فالملــك بلــدوين الرابــع في حالــة عجــز كلــى نتيجــة مرضــه، واشــتعلت مســألة الخلافــة 
ادة، وقد أدت هذه الحالـة إلى تكـوين حـزبين والوصاية مقرونة بالكثير من الفتن والهجمات الح

متعارضين لإيجاد الحلول لهذا الموقف؛ الحزب الأول وهو حزب النبلاء الوطنيين ذوى المناصب 
المرشــح الأفضــل في أن يكــون ) 46(طــرابلس لكونــت ريمونــد أمــير المتوارثــة، والــذين وجــدوا في ا

الوافــدين الجــدد إلى المملكــة، وكــانوا أمــا الحــزب الثــاني وهــو حــزب ). 47( وصــياً علــى العــرش
وكــان . زوج شــقيقة بلــدوين) 48(يتصــفون بــروح المغــامرة، واتجهــوا إلى اختيــار جــاى لوزجنيــان

مــن أهــم المشــجعين لهــذا الحــزب الملكــة الأم آجنــيس، كمــا ســيطر هــذا الحــزب ـ أيضــاً ـ علــى 
م، ولــذلك لجــأ 1180المحكمــة الملكيــة بعــد مــوت البطريــرك أمالريــك في الســادس مــن أكتــوبر 

هــذا الحــزب إلى الســرعة في اختيــار خليفــة لــه، حيــث تم اختيــار البطريــرك الجديــد خــلال عشــرة 
  )49(أيام فقط من وفاة أمالريك

  :م1180هرقل بطريركاً لمملكة بيت المقدس 
ارتفــــع قــــدر هرقــــل داخــــل مملكــــة بيــــت المقــــدس في الوقــــت الــــذي تــــوفى فيــــه البطريــــرك    

لفــوز đــذا المنصــب كــل مــن ولــيم الصــوري رئــيس أســاقفة صــور، وهرقــل أمالريــك، وقــد ترشــح ل
والمعروف أن منصب البطريرك هو حق مـن حقـوق ملـك بيـت المقـدس . رئيس أساقفة قيسارية

الشرعية لا يشاركه فيها أحد، حيث يقوم رجال الدين بكنيسة القيامـة بتقـديم مرشـح أو اثنـين 
المقــــدس، فإمــــا يقــــر التعيــــين باختيــــار أحــــد لهــــذا المنصــــب، ثم يــــتم عرضــــهم علــــى ملــــك بيــــت 
  ). 50"( المرشحين أو يرفضه والبحث عن مرشحين آخرين 
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، محاولاً بكل ) 51(وقد سعى وليم الصوري بخطى حثيثة للوصول لمنصب البطريركية
مـــا يملـــك مـــن مقـــدرة علـــي الإقنـــاع أن يمنـــع وضـــع اســـم هرقـــل ضـــمن أسمـــاء المرشـــحين، وذلـــك 

يته بصـور إلي القـدس، فيـذكر صـاحب كتـاب ذيـل ولـيم الصـوري أن بالحضور بنفسه من أسقف
ولــيم جــاء إلى القــائمين علــى القــبر المقــدس وتحــدث إلــيهم، ونجــح في إقنــاع بعضــهم فانضــموا 

هــا أنــتم علــى وشــك إجــراء انتخــاب بطريــرك : أيهــا الســادة: "إليــه، بعــد أن وعــظ فــيهم مخاطبــاً 
نصحكم في إيمـان صـادق ألا تختـاروا أي أسـقف وإني لأ) آمورى(جديد يحل محل أبانا البطرك 

مــــن أســــاقفة هــــذه الناحيــــة، وحــــذارى أن تنتخبــــوا رجــــلاً تنــــدمون علــــى اختيــــاره، وتتــــأذى بــــه 
   ).52(المملكة

ويتضـــح مـــن خـــلال مـــا ذكـــره المـــؤرخ المجهـــول أن ولـــيم الصـــوري كـــان يـــدرك أن الأمـــر 
ة قيســــارية، فيــــذكر مخاطبــــاً ســــوف يســــتقر في النهايــــة علــــي المفاضــــلة بينــــه وبــــين رئــــيس أســــاقف

لأن الأمر سيكون بيني وبين رئيس أسـاقفة قيسـارية؛ إذ :  " القائمين علي هيئة الاختيار قائلاً 
ثم يزيد من تحذيره إلى القـائمين علـى ...". إنكم بعد انتخابكم إياه، تقدمونه إلى الملك فيقبله

النصــح لكــم هــو إنــني وجــدت في اعلمــوا أن مــا يــدفعني للكــلام معكــم الآن، و " القــبر المقــدس 
أعاد الصليب من بلاد فـارس إلي القـدس، وأن آخـر ) 53( أحد الأسفار أن رجلاً اسمه هرقل

اسمه هرقل سوف يأخذه من القدس في يوم يكون هو فيه حاكماً، ويوم ذاك يضـيع الصـليب، 
ة لم تــرد وهــذه الروايــ). 54"( ومـن أجــل هــذا أريــدكم العمــل بمــا أنصـحكم بــه، وأن تأخــذوا بــه

  .في كتاب وليم الصوري نفسه، وهو أمر يدعو للتساؤل؟ وربما تكون الرواية نفسها دخيلة
وعلــي الــرغم مــن حــديث ولــيم الصــوري لهيئــة الاختيــار، فقــد تم الاختيــار بينــه وبــين 

وكان كلا المرشحين له هيكل وظيفـي متشـابه إلى أقـرب الحـدود، . رئيس أساقفة قيسارية هرقل
تعليمه الديني في مـدارس الغـرب الأوربي، وكلاهمـا أصـبح رئـيس أسـاقفة في عهـد  فكلاهما تلقى

الملــــك عمـــــورى الأول، وإن تميـــــز ولـــــيم الصـــــوري عــــن منافســـــه هرقـــــل حيـــــث عمـــــل مستشـــــاراً 
؛ ) 56(، فقد تساوت الكفتان عندما وجد هرقل الحظوة لدى الأسرة المالكـة)55( للمملكة

            الــــــــتي عُــــــــرف " الكونتيســــــــة آجنــــــــيس"الرابــــــــع  إذ كــــــــان موضــــــــع اهتمــــــــام أم الملــــــــك بلــــــــدوين
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       ن هــــــؤلاء خاصــــــة أنــــــه عنهــــــا حبهــــــا لتوطيــــــد علاقاēــــــا بأقارđــــــا وأصــــــدقائها، وكــــــان هرقــــــل مــــــ
  ).57(سوف يعزز حزđا

تدخلت الكونتيسة آجنيس بكل ما لديها مـن تـأثير، وطالبـت رجـال الـدين انتخـاب 
جـــه هـــؤلاء الرجـــال إلى اجتمـــاعهم الـــذي عقـــد في  هرقـــل لمنصـــب البطريركيـــة، لـــذلك فعنـــدما تو 

كنيســة القــبر المقــدس بالقــدس، ضــربوا عــرض الحــائط بكــل النصــائح والتحــذيرات الــتي أطلقهــا 
وليم الصوري، وصدر قرارهم بانتخاب هرقل بطريركاً ووليم الصوري رئيساً لأساقفة صـور، وتم 

ســـبقت الملكـــة الأم قـــرار اللجنـــة  تقـــديم الترشـــيح للملـــك بلـــدوين الرابـــع للمصـــادقة عليـــه، وقـــد
وتوجهــت إلى ابنهــا الملــك، وراحــت تتوســل إليــه أن يصــدق علــى اختيــار هرقــل بطريركــاً لبيــت 

؛ الأمر الذي جعل وليم يفيض حزنا )58( المقدس، فوافق الملك نزولاً علي رغبة أمه ورجائها
خـــص ثلاثـــة منهـــا  ,إلي حـــد جعلـــه لا يتجـــاوز في كتاباتـــه الأربعـــة أســـطر عـــن هـــذا الانتخـــاب 

في حـــين لم يتحـــدث عـــن هرقـــل , للحـــديث عـــن وفـــاة البطريـــرك أملريـــك، وبعـــضٍ مـــن صـــفاته 
وبعـــد مضـــى عشـــرة أيـــام مـــن وفـــاة البطـــرك أملريـــك تم : ".. ســـوى في ســـطر واحـــد، يقـــول فيـــه

   ).59(انتخاب هرقل رئيس أساقفة قيسارية بدلا منه 
       نســــــتطيع أن نلحــــــظ  ,وعلــــــي الــــــرغم  مــــــن حــــــديث ولــــــيم الصــــــوري المقتضــــــب هــــــذا

  :عليه عدة دلالات
ومـن هـي الهيئـة , أن وليم الصوري لم يذكر صراحة الأشخاص المرشحين لذلك المنصـب: أولها

الــتي اختــارت البطريــرك هرقــل؟ ومــن ثم لم يفصــح ولــيم عــن هويــة هــؤلاء الــذين ارتضــوا 
مــن الغــرب والــراجح أن الــذين فعلــوا ذلــك هــم حــزب القــادمين حــديثا . هرقــل بطريركــا

اللـذين كانـا مـن , الأوربي بزعامة أم الملـك بلـدوين الكونتيسـة آجنـيس وأخيهـا جوسـلين
مصــــلحتهما أن يصــــل هرقــــل إلى البطريركيــــة، بــــالرغم مــــن أنــــه لم يكــــن جــــديراً بــــه عــــن 
منافســـه ولـــيم الصـــوري؛ وذلـــك رغبـــة في أن يحـــتفظ هـــذا الحـــزب بـــالمركز والســـيطرة علـــى 

  .مقاليد الحكم في المملكة
لم يصــرح ولــيم الصــوري بــأن أم الملــك الكونتيســة آجنــيس كانــت وراء : ثــاني هــذه الــدلالاتو 
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فقــد ذكــر مــن قبــل تــدخل الملكــة مليســـند , اختيــار هرقــل للبطريركيــة علــى  غــير عادتــه
وتحـدث أيضـا عـن تـدخل . لاختيار البطريرك وليم في فترة وصايتها على بلدوين الثالث

سـيبيلا أخـت الملـك وزوجـة كونـت فلانـدرز في تعيـين أخت الملكة مليسـند والكونتيسـة 
  . )60(البطريرك أملريك

وثالــث هــذه الــدلالات تظهــر في عــدم قيــام ولــيم الصــوري بــذكر أيــة تفاصــيل عــن حيــاة هرقــل 
. وصفاته، وهو بخلاف ما كان يذكره عند الحديث عـن تعيـين بطريـرك جديـد للمملكـة

يـــام علـــى وفـــاة البطريـــرك أمالريـــك دون أن أمـــا الدلالـــة الرابعـــة فتظهـــر في مـــرور عشـــرة أ
ينُتخــب خلــفٌ لــه؛ ممــا يــدعونا إلي أن نســتنتج بأنــه جــرت مشــاورات واختلافــات كثــيرة 

لذلك لا مانع من أن تكـون هنـاك . للاختيار بين المرشحين استغرقت عشرة أيام كاملة
كـــون ولا مـــانع أيضـــاً مـــن أن ت, أصـــوات عارضـــت في البدايـــة اختيـــار هرقـــل للبطريركيـــة

بعـــض آراء كبـــار نـــبلاء المملكـــة وعلـــى رأســـهم الملـــك بلـــدوين نفســـه، قـــد توجهـــت إلى 
ومـن المـرجح أن هـؤلاء النـبلاء تناقشـوا , إمكانية انتخـاب ولـيم الصـوري بـدلا مـن هرقـل
لكــن المحصــلة كانــت نجــاح الكونتيســـة , حــول عمليــة الاختيــار طــوال مــدة العشـــرة أيــام

ك بلـدوين لحسـم موقفـه، واختيـار هرقـل بطريركـا لبيـت آجنيس في التأثير علـى ابنهـا الملـ
وهنــــاك ملاحظــــة أخــــري أن ولــــيم . المقــــدس جريــــاً علــــى رأي أغلــــب المصــــادر والمراجــــع

بخـلاف , الصوري لاذ الصمت فلم يتحدث عن الذين عارضوا في البداية اختيار هرقـل
   ).61(م عن المعارضين لاختيار البطريرك أمالريك1157حديثه المفصل سنة 

علـــي أيــــة حــــال، فقــــد أجمعــــت عــــدة مصـــادر مثــــل أرنــــول وتــــاريخ هرقــــل وذيــــل ولــــيم 
الصــوري وبعــض المراجــع الحديثــة الــتي انتهجــت Ĕــج المصــادر الســالفة الــذكر علــي أن الســبب 

إذ كانـت تعشـقه "الذي جعل الملكـة الأم تفعـل ذلـك هـي العلاقـة غـير الشـرعية مـع البطريـرك؛ 
غم مـن تأييــد المــؤرخ المجهــول لهـذا الكــلام، فأنــه أردف قولــه وعلــى الــر ). 62"( لجمالـه ووســامته

وهـذا الوصـف يتعـارض ). 63"( كان رجلاً ضخم الجثـة، منحـل الأخـلاق"واصفاً هرقل بأنه 
تماماً مع قـولهم السـابق هـذا مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى كيـف يتقبـل الملـك هـذه الشـائعات 
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، ويـرى أحـد البـاحثين أن !بلـغ تأثيرهـا عليـه؟دون أن يكون كارهـاً أو رافضـاً لطلـب أمـه مهمـا 
تلــك الشــائعة ربمــا كــان مصــدرها ولــيم الصــوري، وعنــه نقلــت بقيــة المصــادر المعاصــرة في تلــك 
الفــترة ســواء كتــاب أرنــول أو حوليــة تــاريخ هرقــل أو حــتى المــؤرخ المجهــول صــاحب كتــاب ذيــل 

الصــوري عــن منصــب كــان  ولــيم الصــوري، بوصــف أن أم   الملــك كانــت ســبباً في إبعــاد ولــيم
  ). 64(تواقاً للوصول إليه، وهو منصب البطريركية 

في الواقــع فــإن المصــادر جميعهــا لم تنقــل عــن ولــيم الصــوري تلــك الشــائعة؛ فلــم يــرد في 
ربمـا حرصـاً علـى مشـاعر ابنهـا , تاريخ وليم الصوري أي اēام غير أخلاقـي للكونتيسـة آجنـيس

يم لا يزال يعمل مستشاراً له، وإنمـا مصـدر هـذه الشـائعة هـو الملك بلدوين الرابع الذي كان ول
وهنـاك , المـؤرخ إرنـول والـذي ربمـا نقـل عنـه ـ أيضـا ـ كـل مـن ذيـل ولـيم الصـوري وتـاريخ هرقـل

ولمــا , وهــو أن أرنــول كــان ربيــب بيــت ابيلــين , ســبب مهــم جعــل أرنــول كارهــا للملكــة آجنــيس
لخطبـة سـيبيلا   Baldwin Ibellin "بلـدوين أبلـين"تقـدم أحـد سـادة بيـت ابيلـين وهـو 

أخـــت بلـــدوين الرابـــع عارضـــت الأم الكونتيســـة آجنـــيس هـــذه الخطبـــة؛ إذ عُـــرف عنهـــا كرههـــا 
ومــن ثم كرهــت ارتبــاط ابنتهــا مــن بلــدوين الــذي ينتمــي إلى , ) 65( الشــديد لأقــارب أزواجهــا

والنقطـة , ه نقطـةهـذ. لذلك كـان أرنـول منحـازا لعائلـة ابيلـين ضـد الملكـة آجنـيس. بيت ابيلين
الثانية فان وليم الصوري كان أذكى مـن أن يشّـهر بالملكـة آجنـيس، ويتهمهـا đـذه التهمـة غـير 

حقاً  أن وليم الصوري كان حانقـا علـى . وهو يعمل مستشارا لابنها بلدوين الرابع, الأخلاقية
ضـا ـ أن حديثـه عـن ومما يدعو للانتباه ـ أي. آجنيس لكن لم يرد في تاريخه أي اēام أخلاقي لها

انتخــاب هرقــل بطريركــا كــان مقتضــبا جــدا، ولم ينقــل لنــا أي تفاصــيل موســعة عنــه، وهــذا أمــر 
يــدعو للتســاؤل أيضــا،  لكــن أمــر تــدخلها لصــالح هرقــل  أثــار غضــب وحفيظــة ولــيم الصــوري 

، فقــد ذكــر هــاملتون أن أمــر اēــام آجنــيس đــذه )66( ومقربيهــاهــذه الســيدة وأصــدقائها ضــد 
  ) .67(الأخلاقية قد يكون مجرد ثرثرة خبيثة وجهت إلي الملكة الأم التهمة

وممــا يجــدر ذكــره أن بعُــد النظــر السياســي لــدى الملكــة الأم كــان هــو الســبب الحقيقــي 
وراء الإلحاح في اختيار هرقل بطريركـاً لبيـت المقـدس، فقـد وجـدت في البطريـرك الجديـد ضـالتها 
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والـذي كـان يتـألف مـن الأقـارب والمـوالين  Court Party لتقويـة مـا عُـرف بحـزب الـبلاط
للملكة آجنيس، وكان هذا الحزب يضم إلى جانب البطريرك،هرقل وبلدوين وجـاى لوزجنيـان، 

، والـذين سـعوا لفـرض سـيطرēم علـى بلـدوين الرابـع المـريض، ) 68(وجوسلين الثالث كورتنـاى
الصـليبيين الأوائـل، وعلـى والعمل على اسـتمرار حكمـه ضـد الحـزب المنـافس الـذي يتـألف مـن 

  ).69(رأسهم ريموند الثالث وباليان الأبلينى ووليم الصوري وغيرهم
ويلاحـــظ أن موضـــوعات الشــــذوذ الجنســـي للكهنـــة، ورجــــال الـــدين والعلاقـــات غــــير 
الشــــرعية مــــع المحظيــــات والــــزواج مــــنهم، كانــــت مــــن الموضــــوعات الــــتي أولتهــــا البابويــــة اهتمامــــا 

 Arnulf)70(فقد اضطر البطريرك السابق لبيت المقدس أرنولفمستمرا علي مدار القرن، 
de Chocques  م للــدفاع عــن نفســه ضــد 1116، للمثــول أمــام المحكمــة البابويــة عــام

الاēام الموجه إليه بإقامة علاقة غير شرعية مع زوجة أحد حراسه، وأيضا مع امرأة بدوية يقـال 
ابق الــتي طالــت أعلــي المناصــب الدينيــة مــن ومــع وجــود تلــك الســو ). 71( إĔــا أنجبــت لــه ولــداً 

قبل، لم يُستثن البطريرك الجديد من التشـهير بشخصـه في صـور شـتي مـن الحـرب الكلاميـة بـين 
حزبين سعي فيها حزب وليم الصوري للنيل من شـخص رجـل الـدين في الحـزب المـوالي للأسـرة 

انـــة الأســـرة الملكيـــة، المالكـــة، وذلـــك đـــدف التقليـــل مـــن قـــدر الحـــزب بأكملـــه، والحـــط مـــن مك
  .وبذلك يتم لهم تقويض هذا الحزب Ĕائياً 

  :رؤية المؤرخين المعاصرين وغيرهم لهرقل
ـــه في أخلاقـــه وســـلوكه، وحـــتى في  ـــتهم علـــى شـــخص البطريـــرك هرقـــل وطالت اĔالـــت ال
تعليمه الديني، وسواء أكانت هذه التهم حقيقية أم باطلة، فلابد وأن نتوخى الحذر في الأخـذ 

تركهــا، وخاصــة أĔــا أطُلقــت أثنــاء معركــة سياســية في الأصــل بــين حــزبين كليهمــا يســعى  đــا أو
لإزاحــة الآخــر مــن ســدة الحكــم، وســوف نــورد مــا ذكــره بعــض المــؤرخين عــن شــخص البطريــرك 

أنـه كـان رجـلاً عـديم الحيـاء، ولـيس لـه مـن العلـم إلا النــذر : " هرقـل حيـث ذكـر المـؤرخ المجهـول
   )."72(بداً لشهواتهالقليل، كما أنه كان ع

رجــل ديــن فقــير لا يعــرف : " أمــا المــؤرخ أرنــول فــذكر أن هرقــل في نظــره لــيس ســوى  
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وعلى دربه سار أيضـاً صـاحب حوليـة تـاريخ هرقـل، فـذكر ).  73"(القراءة والكتابة إلا القليل
هــذا  وعنــد مطالعتنــا للمراجــع الحديثــة الــتي تناولــت). 74( روايــة تتفــق مــع الــروايتين الســابقتين

الموضــــوع نــــري المــــؤرخ ســــتيفن رانســــيمان ذكــــر عنــــه أنــــه كــــان قسيســــاً لا يكــــاد يعــــرف القــــراءة 
ونري فيما سبق افتراء علي الواقع، والحقيقة أن هذا الافتراء يمكـن تفنيـده مـن ). 75( والكتابة

خلال الدراسة؛ وذلك أن هرقـل درس بجامعـة بولونيـا وحصـل منهـا علـي درجـة علميـة متقدمـة 
اسات الدينية، أما المؤرخ كيدار فقد ألصق عدة صفات سيئة đذا البطريرك على لسان في الدر 

عـــــــدد آخـــــــر مـــــــن المـــــــؤرخين منهـــــــا الفاســـــــد البـــــــائس، صـــــــاحب الســـــــمعة الشـــــــائنة، ومـــــــدنس 
ـــه كـــاهن حقـــير غـــير مســـتحق ).  76(للمقدســـات أمـــا رينيـــه جروســـيه فقـــد وصـــف هرقـــل بأن

في حـين ذكـر بلـدوين عنـه أنـه لا قيمــة ). 77( للبطريركيـة، فهـو متحجـر القلـب عـديم النشـاط
والـراجح أن الكثـير مـن المـؤرخين المحـدثين أمثـال رانسـيمان وجروسـيه ).  78(له علـى الإطـلاق

وبلدوين ربما نقلوا عن المصادر المعاصرة دون تمحيص، كذلك فإن الأعمال الـتي قـام đـا هرقـل 
غــرب الأوربي والــتي أبــدى فيهــا قــدراً مــن في إدارة الكثــير مــن الأزمــات وفي مهامــه الرسميــة في ال

الكياسة والمهارة والحنكة السياسية تناقض تماما ما ذكرته بعض المصـادر بأنـه قليـل العلـم عـديم 
  .النشاط

وكـــان في تعـــارض بعـــض الآراء مـــع هـــذه الآراء المتشـــددة مجـــالٌ لتنـــاول هرقـــل عنـــد   
ه فقـــد ذكـــرت روايـــات أخـــري أكثـــر وإضـــافة إلى مـــا ســـبق ذكـــر ). 79(المـــؤرخين قـــديماً وحـــديثاً 

حــدة عــن أعمــال ســيئة لهــذا البطريــرك؛ نــذكر منهــا مــا روتــه بعــض المصــادر مــن أن هرقــل اتخــذ 
، وهى زوجة تاجر أقمشة Pasque de Riveri لنفسه عشيقة تُدعى باسك دى ريفرى

لقدس وقد ذكرت المصادر أن البطريرك اعتاد أن يأتي đا إلى ا). 80( وثياب في مدينة نابلس
لتقيم معه لفترة من الزمن، وكـان يغـدق عليهـا وعلـى زوجهـا الأمـوال، حـتى صـارا مـن الأثريـاء، 
ومن أجل ذلك فقد اعتاد زوجها أن يغمض عينيه عما يفعله البطريـرك، وعنـدما مـات زوجهـا 
حمل البطريرك أرملته وجعلها تعيش معه على الدوام، ثم اشترى لها داراً، وأغدق عليها الأمـوال 
: والهدايا حـتى صـارت أغـنى امـرأة شـاهدها أهـل القـدس، وكـان الأهـالي يقولـون عنهـا إذا رأوهـا
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   )."81(انظروا ها هي البطريكة "
وتواصــــل المصــــادر ذكــــر روايــــة أخــــري تعُــــد مــــدعاة للســــخرية، والــــتي تــــذكر أن الملــــك 

ض الأمـــور بلـــدوين الرابـــع وباروناتـــه كـــانوا في جلســـة بقصـــر البطريـــرك هرقـــل يناقشـــون فيهـــا بعـــ
سيدي البطرك لقد جئتك بنبـأ : "المهمة، ثم دخل أحد الخدم وهم مجتمعون، وصاح بالبطريرك

طيـــب فـــإن كافـــأتني مكافـــأة ســـخية أفضـــيت بـــه إليـــك، وظـــن البطريـــرك والملـــك والمجتمعـــون أنـــه 
. هــات مــا عنــدك أيهــا القســيس: ســوف يــذكر خــبراً فيــه نصــر للمســيحية، وقــال لــه البطريــرك

فـرد عليـه البطريـرك " لقـد وضـعت السـيدة باسـك دى ريفـرى السـاعة ابنـة لـك: دمفقال له الخـا
ولــو صــحت هــذه الروايــة فإĔــا توضــح لنــا صــورة ). 82"( اخــرس أيهــا الأحمــق ولا تــزد: "قــائلاً 

مـــن صـــور انحـــلال المجتمـــع الصـــليبي، ولكـــن هنـــاك الكثـــير مـــن الثغـــرات الـــتي تجعلنـــا نحـــذر ونحـــن 
تبـــدو اســــتمراراً لمسلســـل الحـــط مــــن قـــدر وهيبـــة رأس الكنيســــة  نتعـــاطي مـــع هـــذه الروايــــة الـــتي

من انتقـال الملـك ) 83(اللاتينية بمملكة بيت المقدس، نذكر من هذه الثغرات ما ذكره المصدر
وكبار رجال الدولة لعقد اجتماع في قصر البطريرك لمناقشة أمور تخص الدولة، علماً بأن ملـك 

أمــا الأمــر الثــاني طريقــة دخــول أحــد الخــدم في . امبيــت المقــدس مــريض ويعــانى مــن مــرض الجــذ
حضـــرة الملـــك وكبـــار رجـــال الدولـــة đـــذه الطريقـــة الـــتي تناولهـــا المـــؤرخ فهـــي أبعـــد مـــا تكـــون عـــن 

وخاصـــة أن . ولـــذلك يمكـــن القـــول إن هـــذه الشـــائعة لا يمكـــن الفصـــل فيهـــا بســـهولة. الحقيقـــة
نــذكر مــنهم البطريــرك أرنولــف في  بعــض البطاركــة في القــرن الثــاني عشــر اēمــوا بفضــائح جنســية

تي ذكُـرت علـى بداية تأسيس المملكة اللاتينية، ومع ذلك لا يوجد الدليل الذي يؤيد الروايـة الـ
  ).84( هرقلالبطريرك 

  :موقف البابوية من طريقة اختيار هرقل بطريركاً للقدس
ـــة في مملكـــة بيـــت ـــة والســـلطة العلماني المقـــدس  إن المتأمـــل للعلاقـــة بـــين الســـلطة الديني

يلاحــظ إخفــاق كــل المحــاولات الــتي بــذلتها الكنيســة في تحويــل هــذه المملكــة إلى دولــة كنســية، 
وحتى دعاوى ومطالـب البطاركـة مـن أجـل فـرض سـلطة دينيـة  في مدينـة القـدس، لم تسـفر إلا 

وقـــد . عـــن تأســـيس حـــي للبطريـــرك في مدينـــة القـــدس، ويقـــع حـــول كنيســـة القـــبر المقـــدس فقـــط
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ك علـى الكنيسـة جليـاً عنـدما كـان يخلـو منصـب البطريركيـة، فكـان مـن حـق وضح سلطان الملـ
لكــن مــن الواضــح أن الكنيســة ). 85( الملــك الموافقــة علــى اختيــار البطريــرك الجديــد أو رفضــه

اللاتينية في بيت المقدس لم تتمكن من لعب أو تحقيق أية سلطة سياسية واضحة في المملكـة، 
، والذي أرهق  مضاجع ملوك وأباطرة )86( لتقليد العلمانيفعلي الرغم من أن الصراع حول ا

وأمراء الغرب الأوربي من ناحية، وباباوات روما من ناحية أخري، لم تعرفه المملكة اللاتينية في 
  ).87(فلسطين

وقــــد عــــدَ المــــؤرخ رينيــــه جروســــيه أن طريقــــة اختيــــار هرقــــل بطريركــــاً كانــــت لاعتبــــارات    
ليـــة بالقـــدس؛ ممـــا يفســـر اســـتبعاد البابويـــة وســـلطاēا مـــن هـــذا سياســـية مـــن قبـــل الســـلطات المح

الاختيار، الأمر الذي أدى في النهاية إلى جعل رئاسة الأماكن المقدسة تذهب إلى رجال دين 
  ) .88(لم يكن لهم من السمة الكهنوتية سوى الملبس فقط 

رك هرقـل، بعـد الواقع أن الملك بلدوين الرابع لم يمارس حقه الشرعي في اختيـار البطريـ
         أن تـــــــدخلت أمـــــــه آجنـــــــيس في شـــــــئون الحكــــــــم والإدارة، ومارســـــــت تأثيرهـــــــا الفاســـــــد علــــــــى 

في حــين يــرى آخــرون أن تقليــد الترشــيح المــزدوج، والــذي ســجل لأول مــرة في ).  89(  الملــك
م، وهــذه 1191مســألة اختيــار هرقــل قــد تم إدانتــه بشــدة مــن قبــل البابــا سلســتين الثالــث عــام 

الـــتي شـــهدت علـــى الســـيطرة المتزايـــدة الـــتي كانـــت تمـــارس مـــن قبـــل القصـــر الملكـــي علـــى  العـــادة
م، وهـــــى العـــــادة الـــــتي تم تطبيقهـــــا علـــــى كـــــل 1180الكنيســـــة، والـــــتي ظهـــــرت بوضـــــوح عـــــام 

انتخابــات البطاركــة والأســاقفة بعــد هــذا التــاريخ، وقــد ســادت جميــع أنحــاء الشــرق اللاتيــني، ولا 
ة الزمنيـــة فقـــط علـــى الكنيســـة، ولكـــن تعـــنى أيضـــاً تقلـــيص تعكـــس هـــذه العـــادة ســـيطرة الســـلط

   ).90( سلطة البطريرك في حرية رئاسة المجالس الكنسية المحلية
  :موقف وليم الصوري من تولية هرقل البطريركية

ولا ريـب في أن اختيــار هرقـل بطريركــاً للقـدس أضــاع كـل طموحــات ولـيم الصــوري في 
أن كان هو الأقدر والأجـدر لهـذا المنصـب، ولـذلك حمَّـل  تحقيق آماله، بأن يصبح بطريركاً بعد

،وممـا زاد الأمـر ) 91(وليم الصوري أم الملك بلدوين السـبب في إبعـاده عـن منصـب البطريركيـة
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ســوءًا  ēميشــه في الجهــاز الإداري، فأصــبح لا يســتعان بخدماتــه وعلاقاتــه بكبــار الشخصــيات 
ناســبات الرسميــة فقــط، ومــن ثم روض نفســه علــى إلا في الم) مثــل ذي قبــل(في الــدول الأوربيــة 

). 92(لعملــه في أســقفية صــور والكتابــةحيــاة العزلــة والابتعــاد عــن النــاس، وكــرس معظــم وقتــه 
  .والمدقق في هذه الظروف سوف يفهم الموقف العدائي الذي إتخذه وليم الصوري من هرقل

قـــد كانـــت لديـــه لم يستســـلم ولـــيم الصـــوري بعـــد إبعـــاده عـــن منصـــب البطريركيـــة، ف   
قناعة بأن اختيار هرقل تم بطريقة غير قانونية، ولذلك صمم على التقدم بشكوى إلى المحكمة 
البابويــة في رومــا، كمــا فعلهــا مــن قبــل رئــيس أســاقفة قيصــرية وأســقف بيــت لحــم برفــع دعواهمــا 

ذي م إلى المحكمة البابوية ضـد انتخـاب البطريـرك أملريـك، وهـو السـابق لهرقـل والـ1158سنة 
وعلى الرغم مـن أن المحكمـة البابويـة . تم اختياره عن طريق مليسندا الملكة الأم في ذلك الوقت

  ) .93(رفضت هذه الدعوة، فإن وليم الصوري عزم على تقديم دعواه إلى المحكمة البابوية
لم يكف هرقل من جانبه عندما علم بذلك عن التضـييق علـى ولـيم الصـوري بوصـفه    

، وراح يحيـك المـؤامرات ضــد ولـيم، ونجـح بعـد عــام )94(الـذي ينتمــي إليـه  خطـراً علـى الحـزب
م، وفى احتفاليـة 1181ففي الثاني من أبريل سـنة . واحد من اعتلائه سدة الكرسي البطريركى

كــان البطريــرك هرقــل واقفــاً علــى جبــل صــهيون يقــوم بالمســح ) 95( مــا يعُــرف بخمــيس العهــد
ضـد ) 96( ، وإذا بـه يعلـن فجـأة قـرار الحرمـان)المسيحية من الطقوس الدينية(بالزيت المقدس 

دون أي محاكمـــة أو اēـــام، ودون أي حـــق؛ ممـــا يخـــالف ) ولـــيم الصـــوري(رئـــيس أســـاقفة صـــور 
  )97(سنن العدالة

م إلى 1182وبعــد محــاولات عقيمــة لــرأب الصــراع بينهمــا، رحــل ولــيم الصــوري ســنة 
وقــد نســب ). 98( ث هنــاك حــتى مــاترومــا للــدفاع عــن قضــيته لــدى الــبلاط البــابوي، ومكــ

بعض المؤرخين إلي هرقل بأنه كان سبباً في وفاة وليم الصوري، وذلك بأن أرسـل معـه مـن دس 
   .ولكن ليس ثمة دليل يؤكد ذلك) 99(له السم في روما

  :بطريركية بيت المقدس في عهد هرقل
ح في إدارة أظهــر هرقــل مرونــة سياســية خــلال فــترة إدارتــه لشــئون البطريركيــة، كمــا نجــ
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ويــأتي في مقدمــة هــذه المســائل . عــدة أزمــات تعرضــت لهــا مملكــة بيــت المقــدس في تلــك الفــترة
م، đــــدف التوســــط بــــين أمــــير أنطاكيــــة 1181ترأســــه لبعثــــة ملكيــــة إلى مدينــــة أنطاكيــــة ســــنة 
، وذلـك بسـبب Aimery of Limoges بوهيموند الثالث وبطريركها إيميرى من ليموج

  ) .100(الف لقواعد الكنيسة زواج بوهيموند المخ
م، وبعـد مـوت الإمبراطـور البيزنطـي مانويـل كـومنين 1180ويعود هذا النزاع إلى عام    
ابنــــــة يوحنــــــا أخــــــو (، حيــــــث قــــــام بوهيمونــــــد بتطليــــــق زوجتــــــه ثيــــــودورا )م1180 -1143(

وأخــــت ماريــــة أرملــــة الملــــك الصــــليبي عمــــورى الأول، واتخــــذ لنفســــه امــــرأة ) الإمبراطــــور مانويــــل
وكــان نــبلاء أنطاكيــة يكرهوĔــا؛ لأĔــا كانــت . صــديقة لــه Sibylle قطة تــُدعى ســيبيلاســا

جاسوســـة تتلقـــى الأمـــوال مـــن صـــلاح الـــدين الأيـــوبي لقـــاء معلومـــات تتصـــل بـــالجيش الصـــليبي 
وتحركاته، ربما لم يكن هذا هو السبب الحقيقي وإنما وجد رجال الـدين في ذلـك مخالفـة لشـريعة 

النــبلاء البطريــرك إيمــيرى في محاولــة إقنــاع بوهيمونــد بــترك حيــاة الفســق ولــذلك ســاند , الكنيســة
التي يحياها، ولما عجز عن ذلك أصدر البطريرك قرار الحرمان ضـد بوهيمونـد، كمـا أصـدر قـرار 
حرمان جماعي ضد الإمارة كلها، لكن بوهيموند لم يمتثـل للقـرار، واسـتمر في خطيئتـه، وعامـل 

حاصــــر البطريــــرك وبقيــــة رجــــال الــــدين في قلعــــة تابعــــة لبطريركيــــة رجــــال الــــدين معاملــــة ســــيئة، و 
   ).101(أنطاكية

وإزاء هــذه المشــكلة عقــد الملــك الصــليبي بلــدوين الرابــع مجلســاً ملكيــاً حضــره بطريــرك  
القدس هرقل، وعدد من كبار النبلاء ورجال الدين، وتقرر فيه إرسـال وفـد مـن المملكـة للأمـير 

وقـــد ضـــم الوفـــد الـــذي رافـــق هرقـــل كـــل مـــن رينـــو دى ). 102( عالأنطـــاكي لإĔـــاء هـــذا النـــزا 
، إضــافة إلى مقــدمي الاســبتارية والداويــة، فضــلاً عــن بعــض رجــال ) 103) (أرنــاط(شــاتيون 

الدين بالمملكـة ومـنهم ريمونـد الثالـث أمـير طـرابلس، والـذي كـان مـن أقـرب أصـدقاء بوهيمونـد 
وهــذا يعطــى دلــيلا علــى . بطريــرك هرقــلولقــد كانــت مهمــة ناجحــة للوفــد الملكــي ولل. الثالــث

المهـــارة الدبلوماســـية للبطريـــرك، فيــُـذكر أنـــه بعـــد اجتمـــاع تمهيـــدي عُقـــد مـــع بوهيمونـــد وبطريـــرك 
أنطاكية تم عقد عدد من الجلسـات المسـتقلة في مقـر الأمـير تـارة وفى البطريركيـة تـارة أخـرى، تم 
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ة أنطاكيــة، وتم إقنــاع بوهيمونــد إقنــاع الطــرفين لحضــور اجتمــاع مشــترك يجمــع بينهمــا في كنيســ
بإعادة ما صادره من أملاك الكنيسة، وفى المقابل رفـع البطريـرك قـرار الحرمـان عـن الأمـير، كمـا 
وافق بوهيموند على الانفصال عن صـديقته سـيبيلا وإعـادة زوجتـه ثيـودورا لعصـمته، وتم توقيـع 

  ).104(لدبلوماسيته الناجحةاتفاق المصالحة أمام البطريرك ورفاقه، ويعُد هذا انتصاراً 
ومـن الجوانـب المهمـة ـ أيضـاً ـ والـتي أولاهـا البطريـرك هرقـل، محاولتـه مـن أجـل اسـتعادة 
 جزء من الصليب المقدس، والذي كـان قـد سـبق أن أرُسـل إلى أوربـا في عهـد البطريـرك فولشـر

105Fulcher ) لقـادرين ؛ ليكون بمنزلة مزار بديل للمسيحيين غـير ا)م1157المتوفى سنة
ويبـــدو أنـــه تم الاســـتيلاء عليـــه بـــالتواطؤ مـــن . علـــى نفقـــات الحـــج إلى القـــبر المقـــدس بفلســـطين

، ولم Duke Conrad II of Dachqu  )106(الـدوق كـونراد الثـاني أف داكـو
تــتمكن قــوانين الكنيســة مــن اســتعادته، ولــذلك فقــد قــدم كــونراد الثــاني لمقابلــة البطريــرك هرقــل 

الأراضــي المقدســة، وتوســل إليــه في الســماح لــه بــامتلاك الأثــر المقــدس،  أثنــاء قدومــه للحــج في
ولقد قبل البطريرك فارضاً على الـدوق مقابـل ذلـك ضـرورة اسـتعادة بعـض الممتلكـات الأخـرى 
المســتولى عليهــا مــن كنيســة القــبر المقــدس، وقــد تم لــه ذلــك، وبــذلك تمكــن مــن اســتعادة الكثــير 

  )107(القبر المقدس في العهود الماضية من الممتلكات التي فقدēا كنيسة
 Lucius III)  108( والواضح أن هرقل اكتسب صداقة البابا لوكيـوس الثالـث

م؛ لــذلك فقــد طلــب منــه التــدخل في حســم خــلاف وقــع بــين ديــرين مــن 1185 -1181
          أكـــبر الأديـــرة بالأراضـــي المقدســـة، وهمـــا ديـــر معبـــد الســـيد وديـــر معبـــد القديســـة مـــريم في وادي     

، وقد نشب الخلاف بينهما؛ بسبب عـدة أمـور منهـا ضـرائب العشـر الـتي  )109(جوسفات  
الواقعـــة علـــى حـــدود إقطاعيـــة نـــابلس، ومـــن ) 110(كـــان يجبيهـــا الـــدير الأول مـــن قريـــة صـــافى

 )111(وكــذلك ضــرائب العشــر الخاصــة بنصــف قريــة ميتلــون. بعــض الأراضــي المحيطــة đــا
Metalunى الـرغم مـن اتفـاق رجـال الـدين علـى حـل هـذه المشـكلات، ، وعل)شمال نابلس

م؛ الأمــر الــذي جعــل البابــا لوســيوس يطلــب مــن البطريــرك هرقــل 1186لكنــه تكــرر في ســنة 
التدخل لفض هذا النزاع، ونجح هرقل في جمع مقدمي الديرين، وتم عقد اتفـاق بينهمـا بحضـور 
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ثيقـة الـتي تضـمنت شـروط الاتفـاق حشد كبـير مـن رجـال الـدين اللاتـين الـذين شـهدوا علـى الو 
  ).112()التي تم تأكيدها أيام البطريرك هرقل

ومــــــــن أنشــــــــطة هرقــــــــل الأخــــــــرى محاولتــــــــه التــــــــدخل لإخضــــــــاع كنيســــــــة أنطاكيــــــــة   
، مســتغلا حــدوث نــزاع داخلــي علــى منصــب البطريركيــة بــين بطريــرك أنطاكيــة )113(اليعقوبيــة

الـذي طلـب  Theodore Wahbun إيمـيرى وأحـد رجـال الـدين، ويـُدعى ثيـودور وابـن
مــن هرقــل بطريــرك بيــت المقــدس مســاعدته لإخضــاع كنيســة أنطاكيــة اليعقوبيــة للبابويــة، وذلــك 

ويــــذكر ميخائيــــل الســــريانى أن هرقــــل وافــــق علــــى هــــذا . مقابــــل أن يصــــبح ثيــــودور بطريركــــاً لهــــا
ر مـريم الاقتراح وخاصة أن ثيودور أرفـق ضـمن اتفاقـه عـرض بتقـديم ألـف دينـار هبـة منـه إلى ديـ

وتم الاتفاق على أنه سوف يتسلم المنصب بعد عودته من رحلة هرقـل إلى . المجدلية في القدس
ولم يُكتب النجـاح لتلـك المحاولـة، وظـل ديـر مـريم المجدليـة تحـت سـيطرة رجـال ).  114(الغرب

ميخائيل السريانى، وهو الدير الذي سيلعب دوراً إبان تتـويج سـيبيلا ملكـة لبيـت المقـدس سـنة 
   ).115(م1186

كمــا أبــدى هرقــل براعــة ـ أيضاــًـ  في الأمــور الماليــة وتــدبير أمــور البطريركيــة، فيــُذكر أنــه 
م كأوصـياء علـى الحصـيلة المرتقبـة للضـرائب العامـة 1183سبق تعيينه هو ووليم الصوري عـام 

 الــتي فرضــت علــى المملكــة اللاتينيــة، وكــذلك الإشــراف الكامــل علــى كافــة الهبــات الــتي تقــدم
لكل من المدينة المقدسة وعكا، وقد اختص هرقل بأمور بيت المقدس، أما ولـيم الصـوري فقـد 

وقد لاحظ المراقبون دقة النظام الإداري الذي عمل بـه البطريـرك هرقـل، وقـد . وكل بمدينة عكا
ربطـــوا بـــين الضـــريبة الـــتي فرُضـــت في القـــدس والضـــريبة الـــتي كانـــت مفروضـــة في كـــل مـــن إنجلـــترا 

م، وبــين وجــود هرقــل في هــذا التــاريخ في أوربــا وفكــرة فــرض 1166لــتي صــدرت عــاموفرنســا ا
  ) .116(الضريبة في القدس بالشكل المتبع في تحصيلها في كل من إنجلترا وفرنسا

لم يتوقــف الأمــر عنــد ذلــك فــالآراء تميــل ـ أيضــاً ـ إلى أن ظهــور العملــة فئــة المائــة في 
ك هرقـل في أوربـا، وبتـأثير مقابلاتـه الـتي عقـدت م يكمـن في وجـود البطريـر 1185القدس عـام 

مع عواهل أوربا سواء في فرنسا وإنجلترا، وهى نفس الفترة التي أقُـرت خلالهـا الوحـدة الماليـة فئـة 
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وهذه شهادة من المراقبين الذين قاموا بدراسة تلك الضـرائب الـتي أشـرف علـي ). 117( المائة
دة ذكائــه ومحاولاتــه في تطــوير الأنظمــة الماليــة في تحصــيلها البطريــرك هرقــل، والــتي تــدل علــى حــ

ـــــــــــاء  ـــــــــــتي شـــــــــــاهدها أثن ـــــــــــة ال ـــــــــــنظم الأوربي ـــــــــــة القـــــــــــدس، وجعلهـــــــــــا تتماشـــــــــــى مـــــــــــع ال   بطريركي
  .رحلته إلى أوربا

أما عن نشاط هرقل الحربي ومشاركته في الأعمال العسـكرية في تلـك الفـترة الـتي تـولى 
طريـرك يتمثـل في رفـع الـروح المعنويـة لـدى فيها بطريركية بيت المقدس، فمن المعـروف أن دور الب

المحاربين وهـو يرفـع الصـليب المقـدس كـي تحـل البركـات علـى المحـاربين الصـليبيين، ولـذلك نـذكر 
عنه أنه شارك الملك بلـدوين الرابـع في صـد هجـوم صـلاح الـدين عنـدما التقـى الجيشـان أسـفل 

د صـــمد الصـــليبيون لهجمـــات ، وقـــ)118( قلعـــة فرســـان الاســـبتارية والمعروفـــة بكوكـــب الهـــواء
صلاح الدين، دون أن تنجح هجماēم المضـادة في كسـر صـفوف المسـلمين، وفى آخـر النهـار 

   .انسحب كل جانب زاعماً إحراز النصر على الآخر
) 119(وقد رافق البطريرك هرقل الملـك الصـليبي في حملتـه العسـكرية في وادي يزرعيـل

  . م1183في حملة فاشلة أوائل عام 
وطلـب مـن ) 120(لك  اختلـف بلـدوين مـع جـاى لوزجنيـان زوج أختـه سـيبيلاكذ   

، وأصـــدر أوامـــره إلى البطريـــرك هرقـــل لكـــي ) 121(أختـــه إبطـــال زواجهـــا مـــن جـــاى لوزجنيـــان
يتخـــذ كافـــة الإجـــراءات لإحضـــار جـــاى وزوجتـــه إلى حضـــرته، ليبـــين لهمـــا أمامـــه عـــدم شـــرعية 

اطـل في تنفيـذ رغبـة الملـك، بـل قـام بلفـت نظـر غير أن البطريرك أخذ يم. زواجها ويعلن بطلانه
  . )122(جاى إلى ضرورة الابتعاد وزوجته عن القدس حيث وجود الملك
حيـــث دعـــا إلى عقـــد ) 123(علـــى أيـــة حـــال، وصـــل بلـــدوين الرابـــع إلى مدينـــة عكـــا

مجلــس مشــورة ضــم جميــع بارونــات المملكــة والأســاقفة، وكــان ضــمن بنــود هــذا المجلــس الاتفــاق 
غـــير أن قـــدوم البطريـــرك . ل بعثـــة إلى أوربـــا لطلـــب المعونـــة الماديـــة والبشـــرية للمملكـــةعلـــى إرســـا

هرقـــل وبصـــحبته عـــدد مـــن فرســـان الاســـبتارية والداويـــة ومقـــدميهم لفتـــوا انتبـــاه الحاضـــرين إلى 
موضــوع آخــر غــير البعثــة الــتي ســتتوجه إلى أوربـــا، فقــد طلبــوا رضــا الملــك عــن الكونــت جـــاى 
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اداً إلى حولية تـاريخ هرقـل فـإن البطريـرك جثـا علـى ركبتيـه متضـرعاً إلى واستن). 124(لوزجنيان
قــد تطــيح بــالجميع وتفــرط عقــدهم أمــام : "الملــك أن يعــدل عــن عــزل جــاى مــن الوصــايا قــائلاً 

لكـــن الملـــك لم يســـتمع لهـــم، ولم يســـتجب إلى مـــا طلبـــوه، فضـــاقت ". مخـــاطر خارجيـــة متربصـــة
وا عن عكا عـازمين علـى أن يبعثـوا برسـائل إلى ملـك صدورهم من الملك، وتركوا الجلسة، ورحل

فرنســـا لـــويس الســـابع يرجـــوه أن يـــأتي لإنقـــاذ المملكـــة الصـــليبية مـــن حـــرب أهليـــة وشـــيكة قـــد 
في حــين يــذكر رانســيمان أن الملــك بلــدوين كــان غاضــباً مــن البطريــرك هرقــل ).  125(تــدمرها

ـــــة لمـــــا أظهـــــراه مـــــن إبطـــــاء في الســـــ فر إلى الغـــــرب الأوربي لطلـــــب ومقـــــدمي الإســـــبتارية والداوي
  ).126(مساعدات للمملكة

نقســـام وســـوء حالـــة الملـــك ونظـــراً للظـــروف الســـيئة الـــتي كانـــت تمـــر đـــا المملكـــة مـــن ا
م ـ أرســـل الملـــك بلـــدوين الرابـــع إلى ابـــن خالتـــه ريمونـــد أمـــير 1184في أوائـــل عـــام  الصـــحية،

ـــة لطلـــب العـــون مـــن وفى نفـــس الوقـــت تم إرســـال بع. طـــرابلس لمباشـــرة إدارة الحكومـــة ثـــة ملكي
الغـــرب الأوربي، وقـــد تألفـــت هـــذه البعثـــة مـــن البطريـــرك هرقـــل ومقـــدمي الاســـبتارية والداويـــة، 

  ).127(م1184وأبحرت إلى إيطاليا في ربيع عام 
وتعُــد هــذه البعثــة هــي الثالثــة للبطريــرك هرقــل يتوجــه فيهــا إلى الغــرب الأوربي كمبعــوث 

اً، لكــــن هــــذه المــــرة اختلفــــت عــــن ســــابقاēا في عــــام رسمــــي وهــــذا علــــى مــــدار اثــــني عشــــر عامــــ
لأĔـــا جعلــت مـــن هرقــل محـــط الأنظــار لشـــهور . م1172م، وعــن البعثـــة الأولى ســنة 1178

عديدة من خلال منصبه كرئيس ومتحـدث رسمـي باسـم البعثـة، حيـث دافـع عـن قضـية تعـرض 
مـام الإمبراطـور فردريـك ثم أ. المملكة اللاتينيـة للخطـر في حضـرة البابـا لوكيـوس الثالـث في رومـا

في فيرونـا بألمانيـا ) Fredrik I Barbarosa1152- 1190 )128 الأول برباروسـا
م توجـه هرقـل مـع الوفـد الملكـي إلى بـاريس حيـث 1185وفى ينـاير . م1184في نوفمبر عام 

-1180(   Augustus Philip II )129 (تقابل مع الملك فيليـب الثـاني أغسـطس
وأخــيراً وفى أبريــل . اعدة في إنقــاذ المملكــة مــن الأخطــار المحدقــة đــاوطلــب منــه المســ)م 1230

 من نفس العام حطت أقدام البعثة إنجلترا، ووقف هرقل متحدثاً في حضرة الملك هنـري الثـاني
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Henry II    لقــد كــان هــذا المشــهد لأحــد بطاركــة ).  130) (م1189 -1154(م
طالبــاً المســاعدة لإنقــاذ مملكــة اللاتــين بالقــدس، بيــت المقــدس متــنقلاً بــين بلــدان أوربــا الغربيــة 

ومقــدماً لمفــاتيح كنيســة القيامــة لملــوك أوربــا، ومبشــراً بالصــليب المقــدس، كــل هــذا كــان لــه بــالغ 
   ).131(الأثر في نفوس ملوك أوروبا

ومهما يكن من أمر، فقد قوبلت البعثة بأسمى آيات الترحيـب مـن قبـل ملـوك الغـرب،         
ها في الخطط وترتيبات إرسال حملة صليبية جديدة، ولكنهم كانوا يسوقون الذرائع وتناقشوا مع

وعلــى الــرغم مــن الإشــادة الكبــيرة ). 132( الــتي تحــول بيــنهم وبــين قيــادة تلــك الحملــة المرتقبــة
إن جهـــد هرقـــل : "بجهـــد هرقـــل ودوره المحـــوري في هـــذه البعثـــة، حـــتى ذكـــر أحـــد المـــؤرخين قـــائلاً 

( ل مــن بعثتــه واحــدة مــن أفضــل الأحــداث المســجلة في التــاريخ الصــليبيالفــردي هــو الــذي جعــ
فإن تحيز المؤرخ أرنول قـد بـدا واضـحاً إذ نـراه يبـالغ كثـيراً في ذكـر نقـائص هرقـل سـواء  ). 133

كانــت حقيقيــة أم ملفقــة، فقــد تجاهــل أمــر البعثــة تمامــاً في كتابــه ولم يتطــرق لهــا مــن قريــب أو 
هذه الأعمال الجيدة التي قام đا هرقل ربما تـرد . وكراهيته للبطريرك بعيد، وهذا دليل على تحيزه

  .على بعض المصادر التي حاولت النيل من حنكته وقدرته ونشاطه السياسي المؤثر
  :هرقل ومسألة فرض السيادة الأوربية على القدس

هـــدف البطريـــرك مـــن خـــلال مقابلاتـــه مـــع ملـــوك أوربـــا إقنـــاع أحـــدهم بضـــرورة فـــرض 
وقــد دار الكثــير . علــى المملكــة الصـليبية المتصــدعة داخليــاً، والمحاطــة بالأخطـار خارجيــاً سـيادته 

مـــن التســـاؤلات فيمـــا إذا كـــان البطريـــرك هرقـــل مفوضـــاً أو مكلفـــاً بتحقيـــق هـــذا الهـــدف، لكـــن 
الواضح أنه على الرغم من تواصل هرقـل مـع الملـك الصـليبي فإنـه لم يتحـدث باسـم الملـك، بـل 

تلقاء نفسه، فقد قام الملك الصليبي بلدوين الرابع قبل عامين مطالباً حكـام قام هو بذلك من 
أوربــا بحمايــة بــلاده علــى الــرغم مــن أن الملــك كــان متماســكاً صــحياً، أمــا الآن وبمــرور عــامين 
فظــروف المملكــة تغــيرت تمامــا؛ نظــراً لمــرض الملــك وعــدم قدرتــه علــى قيــادة المملكــة، إضــافة إلى 

  .ليها المملكة الصليبيةالصراعات المقبلة ع
علـــى أيـــة حـــال، قـــام البابـــا لوكيـــوس الثالـــث بإعـــداد رســـالة إلى الملـــك هنـــري الثـــاني   
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حملهــا هرقــل نفســه أثنــاء توجــه البعثــة لمقابلتــه، وقــد شــرح فيهــا البابــا ملخصــاً لمــا دار في مجمــع 
قدسـة ينقصـها وقـد أكـد البابـا في مضـمون رسـالته أن الأراضـي الم. فيرونا الديني من مناقشـات

). 134( ون أملهم الوحيـد علـى تأييـده لهـمحماية الملك هنري، وأن أهلها من الصليبيين يضع
حمايـة (وقد ذكُر على لسان ما كتبه أسقف ويلـز جـيلارد أن البطريـرك هرقـل قـدَّم هـذا العـرض 

بموجــب نيابــة عــن الملــك الصــليبي، ومقــدمي الداويــة والاســبتارية والداويــة، و ) الأراضــي المقدســة
استحســان رجــال الــدين، وتأييــد الشــعب الصــليبي داخــل فلســطين، وتأييــد هرقــل نفســه عنــدما 

  ).135(فقد الأمل في الملك بلدوين المريض وكل المحيطين به
ومــن خــلال هــذه البعثــة وأحــداثها في الكثــير مــن البلــدان الأوربيــة بــرزت شخصــية    

أحاســـيس هرقــل الداخليـــة، ففـــي البطريــرك هرقـــل بصـــورة أوضــح مـــن ذي قبـــل، حيــث ظهـــرت 
، وقــد تكـرر نفــس ) 136(بدايـة تحـرك البعثــة جثـا هرقــل علـى ركبتيــه أمـام الملـك بلــدوين الرابـع

. المشهد أمام الملك الإنجليزي هنري الثاني متوسلاً بالدموع، طالباً منه القـدوم بنفسـه لإنقاذهـا
ــ بلاط الملكــي الإنجليــزي وقــد ســجلت كتابــات المــؤرخين جديتــه وصــلابته وشــجاعته وهــو في ال

: محــاوراً الملــك هنــري بكــل لباقــة وشــجاعة، وذلــك عنــدما قــدَّم لــه الملــك المــال، فــرد عليــه قــائلاً 
أي أن ".( نحـــن نطلـــب رجـــلاً يحـــل محـــل الاحتيـــاج المـــادي، ولـــيس مـــالاً في حاجـــة إلى رجـــل"

ذا المجــال بــرزت وفي هــ) المملكــة اللاتينيــة في حاجــة إلي قيــادة قويــة أكثــر مــن حاجتهــا للأمــوال
  ).137(مقدرة هرقل الفائقة في البلاغة بالشكل الذي جعل حديثه مؤثراً في مستمعيه

وعلي الرغم من كل ذلك فقد أĔت البعثـة أعمالهـا في أوربـا، وعـادت خاليـة الوفـاض 
عقــب الوعــود البراقــة الــتي وُعــدوا đــا، فكــان كــل مــا تحصــلوا عليــه عنــد عــودēم عــددٌ قليــل مــن 

ــــذين حملــــوا الصــــليب وتوجهــــوا إلى الشــــرقالفرســــان  ؛ الأمــــر الــــذي أثــــار علامــــات )138( ال
  ).139(الاستياء الشديدة في وجه البطريرك هرقل عندما عاد إلي الشرق

م، في وقـت  1185على أيـة حـال، فقـد عـادت البعثـة إلى القـدس في أول أغسـطس 
د أعلــن وصــيته في وقـــت كــان  فيــه الملــك الصــليبي طــريح الفــراش لا يســـتطيع الحركــة، وكــان قــ

مبكـر مـن هـذا العـام، فأوصـى بـأن يخلفـه علــى العـرش ابـن أختـه بلـدوين الخـامس تحـت وصــاية 
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ريمونـد الثالـث كونـت طـرابلس، وقــد أقسـم البارونـات علـى إنفـاذ رغبــة الملـك، وكـان مـن بيــنهم 
س في كنيســة البطريــرك هرقــل العائــد تــواً مــن رحلتــه إلى أوربــا، وقــام بتتــويج الطفــل بلــدوين الخــام

  ).140(الضريح  المقدس
م، وانتقل الحكم إلي بلـدوين 1185توفى الملك الصليبي بلدوين الرابع في أواخر عام 

الخـــامس تحـــت وصـــاية ريمونـــد الثالـــث، ولم يكـــن نشـــاط البطريـــرك هرقـــل فعـــالاً في تلـــك الفـــترة 
امتيــازات التجــار بالقـدر الكــافي، وكــل مــا ذكُــر عنــه مــن نشــاط في تلــك الفــترة أنــه ســاند قضــية 

أرســــل إليــــه في ) م1187 -1185(الجنــــويين في المملكــــة وخاصــــة أن البابــــا أوربــــان الثالــــث 
م طالبـــاً منـــه إقنـــاع حكومـــة المملكـــة بـــأن تعُيـــد الأمـــلاك الـــتي تم مصـــادرēا مـــن 1186مـــارس 

 وفيمــا). 141( الجنــويين في المملكــة، وإرجــاع  كافــة الحقــوق الــتي كــانوا يتمتعــون đــا مــن قبــل
يبدو أن البطريرك هرقل نجح في تحقيق مطالب البابا أوربان الثالث واستعادة حقوق الجنوية في 

  ).142(المملكة
م، ولم يتجــــاوز 1186تــــوفى الملــــك بلــــدوين الخــــامس في عكــــا في Ĕايــــة أغســــطس   

، وبعــد وفاتــه عــاد نشــاط البطريــرك هرقــل إلى الظهــور مــرة أخــرى، )143( التاســعة مــن عمــره
لــدور الــذي لعبــه في تتــويج جــاى لوزجنيــان وزوجتــه ســيبيلا علــى عــرش مملكــة بيــت خاصــة في ا

فتـذكر المصـادر أن ريمونـد الوصـي كـان حاضـراً وفـاة بلـدوين الخـامس ومعـه جوسـلين، . المقدس
لـــدعوة بارونـــات المملكـــة للاجتمـــاع بـــه ) 144(وطلـــب الأخـــير مـــن ريمونـــد التوجـــه إلى طبريـــة

ـــــاك؛ حيـــــث المـــــأمن مـــــن مـــــؤامرات  ـــــك بلـــــدوين هن ـــــل، ولكـــــي تنُفـــــذ وصـــــية المل البطريـــــرك هرق
  )145(الرابع
ســارع حــزب البطريــرك هرقــل والــذي ضــم إلى جانبــه جوســلين وأرنــاط إلى الــتخلص مــن       

ريموند وذلك بإعلان سـيبيلا ملكـة، وأرسـل إليهـا للحضـور هـي وزوجهـا جـاى لوزجنيـان، وقـد 
وكــذلك مقــدم الداويــة، كمــا كــان جمهــور  أكــد لهــا البطريــرك هرقــل مســاندة المؤسســة الكنســية،

القــدس يحمــل تعاطفــاً مــع ســيبيلا بوصـــفها صــاحبة الحــق الــوراثي في العــرش؛ فأخوهــا بلـــدوين 
الرابــع وابنهــا بلــدوين الخــامس، وكانــت نقطــة الضــعف ترتكــز في كراهيــة النــبلاء لزوجهــا جــاى 
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   ).146(لوزجنيان
القـدس بمسـاعدة فرسـان الداويـة، لمنـع وقد أمر البطريرك هرقـل بـإغلاق بوابـات مدينـة     

أي هجوم محتمل يقوم به البارونات المجتمعون في نابلس بقيادة ريمونـد الثالـث، وأعـد البطريـرك 
الح الشخصـية يا سيدة الشهرة والممالك والمص: "العدة لتتويج سيبيلا، وقد دعاها هرقل مخاطباً 

مــن ســيبيلا قبــل تتويجهــا الطــلاق مــن ويــُذكر أن البطريــرك طلــب ). 147"(الــتي تخــدم المملكــة
وربمـــا يكــون قــد أخـــذ منهــا وعـــداً بــذلك، وقـــام ). 148( جــاى والــزواج مـــن رجــل نبيـــل آخــر

ويـــذكر رانســـيمان أنـــه بعـــد أن . البطريـــرك بتتـــويج ســـيبيلا، ولكنـــه وضـــع تاجـــاً ثانيـــاً إلى جانبهـــا
ي تظنـه جـديراً بحكـم وضع التاج فـوق رأسـها دعاهـا لاسـتخدام التـاج الثـاني لتتـويج الرجـل الـذ

  ).149(المملكة
اســـتغلت ســـيبيلا الفرصـــة وأجابـــت بــــدهاء بأĔـــا لا تســـتطيع أن تـــنعم بالتـــاج إلا علــــى رأس   

زوجهــا جــاى لوزجنيــان، وعلــى هــذا فقــد تــُوج جــاى كملــك بنــاءً علــى أمنيــة وقــرار مــن زوجتــه 
أس زوجهـا، وقيامـه وقد أثارت مسألة سماح البطريرك للملكة سيبيلا بوضع تاج على ر . سيبيلا

بمســحه بالزيــت شــكوكاً كبــيرة، فقــد أظهــر ذلــك هرقــل متخطيــاً للعــادات والأعــراف في تتــويج 
الملــوك بــدون ذكــر ســبب مقنــع، ولقــد فســر الــبعض هــذا الحــدث بــأن هرقــل كــان غــير راضٍ أن 

   )150(يضع التاج على رأس جاى المكروه لدى شعب القدس الصليبي
اطــؤ مــن البطريــرك في عمليــة التتــويج؛ لأن هرقــل كــان ومــن الواضــح أنــه كــان هنــاك تو 

غـــير متقبـــل لاســـتمرار ريمونـــد كونـــت طـــرابلس في عمليـــة الوصـــاية علـــى المملكـــة، وخاصـــة بعـــد 
ومـن هنـا قـرر . فشله في إقناع ملوك أوربا للقدوم، وجعل القدس تعتمد مباشرة على قوة أوربيـة

لمرشــحين المحليــين، واســتخدم مكيــدة هرقــل تــدعيم جــاى لوزجنيــان؛ لكونــه الأفضــل مــن بــين ا
الطلاق الذي طلبه مـن الملكـة، مجـرد وسـيلة لهزيمـة خصـوم جـاى لوزجنيـان الـذين كـانوا يترقبـون 

  ).151(اللحظة الحاسمة لتتويج سيبيلا بمفردها
فهــذا , لا شـك أنــه كــان مــن مصــلحة هرقــل وجــود ســيبيلا وزوجهــا علــى رأس المملكــة    

بطريركيـــة؛ لـــذلك لا غرابـــه في إســـراعه لتتـــويج ســـيبيلا ملكـــة علـــى معنـــاه اســـتمراره في منصـــب ال

o b e i k a n d l . c o m



حركة الاستعمار الأوروبي في العصور الوسطى –الحروب الصليبية   

  -225-

القدس؛ ليقطع الطريق عن رجلٍ قويٍ مثل ريموند الثالث أو غيره من الأمراء الأقوياء الطامعين 
ولاشــك أن هــذا التتــويج كــان ســببا مــن أســباب اضــمحلال وســقوط مملكــة بيــت . في العــرش

أيــة حــال، فقــد أدى الجميــع فــروض الــولاء  وعلــى. المقــدس في حطــين علــى يــد صــلاح الــدين
وقـــد قـــام . لملكهـــم وملكـــتهم الجديـــدين، وإزاء هـــذا التتـــويج رضـــخ ريمونـــد وحزبـــه للأمـــر الواقـــع

م إلى طبريـــة لمصـــالحة ريمونـــد 1187الملـــك جـــاى والبطريـــرك هرقـــل بإرســـال مبعـــوثين في أبريـــل 
  ).152(وتلطيف الأجواء 

اكل الداخليـــــــة، كانـــــــت الهدنـــــــة مـــــــع وبينمـــــــا كانـــــــت المملكـــــــة تعصـــــــف đـــــــا المشـــــــ  
تزداد تماسكاً، وكان باستطاعة الملك جاى تصحيح الأوضاع بالمملكة؛ لأن ) 153(المسلمين

فقــد ارتحلــت قافلــة ضــخمة مــن القــاهرة في . هــذه الهدنــة عــادت بــالخير الــوفير لكلتــا المملكتــين
) أرنـاط(شـاتيون م، حيـث انقـض عليهـا ريجينالـد دى 1186طريقها إلى دمشق في Ĕاية عـام 

فقتل عدد من الجنود المرافقين لها، وأخذ التجـار وممتلكـاēم إلى قلعـة الكـرك، ولمـا علـم صـلاح 
الدين بذلك أرسل إلى أرنـاط يطلـب منـه إطـلاق سـراح السـجناء، وتعويضـهم عـن خسـائرهم، 
ورفـــض أرنـــاط طلـــب صـــلاح الـــدين، كمـــا رفـــض طلـــب الملـــك الصـــليبي بـــالإفراج عـــن هـــؤلاء 

  ).154(، وأصبحت الحرب وقطع الهدنة أمراً متوقعاً السجناء
وأصـــبحت المملكـــة منقســـمة علـــى أمرهـــا في مواجهـــة نـــذر الحـــرب القادمـــة، الـــتي بـــدأ 
الطرفــان الاســتعداد لهــا، وقــد طلــب الملــك الصــليبي مــن البطريــرك هرقــل القــدوم إلى عكــا، ومعــه 

، وعهـد بالصـليب ) 155(الصليب المقـدس، لكـن هرقـل رفـض القـدوم مـتعللا بوعكـة صـحية
وعلــي الــرغم مــن ).  156(المقـدس إلى رئــيس ديــر رهبــان القــبر المقــدس ليســلمه لأســقف عكــا

اēام البطريرك بالتقاعس عن المشاركة في المعركة، لكنه قام بإرسال خمسمائة جندي للانضـمام 
   ).157( للجيش الملكي، وهي العادة التي كانت تقدمها بطريركية بيت المقدس أثناء المعارك

  :محاولات هرقل إنقاذ القدس من السقوط في يد صلاح الدين
مهما يكن من أمر الجيش الصليبي، الذي لقي هزيمة ساحقة في حطين في الرابـع مـن 

م، فقـــد نجـــت مـــن القتـــل أعـــداد قليلـــة وقعـــت في الأســـر، وعلـــي رأســـهم الملـــك 1187يوليـــو 
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، الــذين اقتيــدوا إلي خيمــة صــلاح الــدين الصــليبي نفســه، وعــدد كبــير مــن نــبلاء وأمــراء المملكــة
وبعد هذا الانتصار المدوي وما تبعـه مـن ēـاوي الكثـير ). 158( التي نصبت في ساحة المعركة

مــن المــدن والقــلاع الصــليبية، وســقوطها في يــد قــوات صــلاح الــدين، توجــه صــلاح الــدين إلي 
ســة، وهنــاك اســتقبل م، حيــث تم إحكــام حصــار المدينــة المقد1187بيــت المقــدس في ســبتمبر 

صـــلاح الـــدين وفـــدا ســـرياً مـــن أهـــل القـــدس لمناقشـــة شـــروط رفـــع الحصـــار، لكـــن الوفـــد رفـــض 
  ).159("بالسيف) القدس(وأقسم صلاح الدين بأنه سوف يأخذها"التسليم، 

ســاءت أحـــوال المدينـــة المقدســـة مـــع تشـــديد الحصـــار عليهـــا مـــن جهـــة وقلـــة المـــدافعين      
نجــدة لأهــل القــدس في شــخص باليــان الأبليــني، وكــان مــن عنهــا مــن جهــة أخــري، وجــاءت ال

، فقــد قــدم إلي القــدس ) 160(القلائــل الــذين نجــوا مــن معركــة حطــين وهربــوا إلي مدينــة صــور
وطلب الإذن من صلاح الدين لدخول المدينـة لإحضـار زوجتـه وأولاده للعـودة đـم إلي صـور، 

).  161(واحـدة ولا يحمـل سـلاحاولبي صلاح الدين طلبـه شـريطة أن يمضـي في القـدس ليلـة 
وعنــدما دخــل باليــان المدينــة وجــد البطريــرك هرقــل ومقــدمي الاســبتارية والداويــة يهيئــون المدينــة 
للـــدفاع والمقاومـــة، ولكـــن كـــان يـــنقص المدينـــة القائـــد الـــذي يمكـــن أن يقـــود المقاومـــة، وعنـــدما 

  ).162(وجدوا باليان طلبوا منه البقاء معهم للدفاع عن المدينة المقدسة
قرر البطريرك ورفاقـه مـن المقـاومين عـدم التسـليم، لـذلك انضـمت إليـه جمـوع المدينـة   

في مطالبـة باليــان البقــاء، وتــولي زمــام القيــادة وتحمـل مســئولية الــدفاع عــن المدينــة المقدســة، وقــد 
، وعلــي الفــور )163( انضــم القساوســة ورجــال الــدين في حمــل الســلاح إلي جانــب المــدافعين

قــل بتبرئــة باليــان مــن اليمــين الــذي أقســمه أمــام صــلاح الــدين بعــدم البقــاء في المدينــة، قــام هر 
، إضــافة إلي ذلــك فلقــد وافــق هرقــل علــي مطلــب باليــان بــأن ) 164(وهــذه ســابقة مــن نوعهــا

يتم الاعتراف به ملكاً علي القدس، وأن يتلقي الإجلال والولاء، علي الرغم أن الملكة سـيبيلا  
فلقد كان هرقل يريد إنقاذ المدينة المقدسـة، فلجـأ إلي الموافقـة ). 165( لمدينةكانت لا تزال با

علي الحل السياسي الأكثر جوهرية، لذلك قدم إلي باليـان كامـل تأييـده، فقـام هرقـل بتفكيـك 
أغطية القبر المقدس الفضية، وذلك لاستخدامها في سك العمـلات المعدنيـة الـتي سـوف تـدفع 
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   )166(ين عن المدينة المقدسة يومياً تغطية لمطالب المدافع
ولم تتوقف جهود البطريرك هرقل عند هذا الحد، فذكر عنه أنه أرسل إلي البابا أوربـان 

عقب هزيمة حطين، وقبيل حصار بيت المقدس ) مUrban III )1185-1187 الثالث
اعدهم في مــن قبــل قــوات صــلاح الــدين، يطلــب منــه المســاعدة الماليــة والبشــرية الفوريــة الــتي تســ

صــد هجــوم القــوات الإســلامية عليهــا، وحــذر البابــا بأنــه لا يمكــن للمدينــة المقدســة ولا مدينــة 
صــور الصــمود لأكثــر مــن ســتة أشــهر فقــط علــي أقصــي تقــدير، مشــيراً للحاجــة الماســة  لأهــل 
القدس الذين قيـدت حـركتهم، وأصـبحت قاصـرة علـي داخـل الأسـوار؛ لتـوقعهم وصـول قـوات 

أي لحظة، وفي Ĕاية رسالته أوضح هرقل للبابـا أن هزيمـة الصـليبيين في حطـين صلاح الدين في 
وضـــــياع الصـــــليب المقـــــدس كـــــان نتيجـــــة غضـــــب إلهـــــي غـــــير مفســـــر، ولـــــيس كعقـــــاب لخطايـــــا 

وهو ما يؤيده المؤرخ المجهول عندما ذكـر أن صـلاح الـدين لم يـدع وسـيلة ).  167(المسيحيين
ممــــــا ضــــــيق الأمــــــر بالصــــــليبيين  واتبعهــــــا؛ مــــــن وســــــائل تحقيــــــق رغبتــــــه في دخــــــول القــــــدس إلا

  ).168(داخلها
استمر البطريرك هرقل في تعزيز المقاومة داخل أسوار القدس بمشاركة باليان الإبليـنى، وذلـك    

خلال ثلاثة عشر يوماً من بداية الحصار، وبعد تمكن المسلمين من إحداث ثقب داخل أحـد 
المدينـة أنـه سمـع أن البطريـرك هرقـل وعـدداً مـن ، فقد ذكـر أحـد المـدافعين عـن ) 169(الأسوار

وأسـلحة سـوف تـوزع  )Bezants )170 أغنيـاء المدينـة وعـدوا بـدفع خمسـة آلاف بيزنـت
ويتعجـــب أحـــد المـــؤرخين . علـــى نحـــو خمســـين رقيبـــا لحراســـة الحـــائط المثقـــوب في الليلـــة الواحـــدة

). 171"  (مــدافعاً حــتى بعــد هــذا العــرض الســخي لم يســتطع هرقــل أن يجــد خمســين :" قــائلاً 
  .وهو ما يدل على يأس المدافعين عن المدينة أمام شدة الحصار المفروض عليها

تشــاور المــدافعون عــن المدينــة فيمــا بيــنهم فيمــا يجــب علــيهم عملــه، ثم تشــاوروا مــع   
البطريـــرك هرقـــل وباليـــان الإبليـــنى، وأخبروهمـــا بـــرغبتهم في الخـــروج تحـــت جـــنح الظـــلام لمهاجمـــة 

لامي المحاصـــر للمدينـــة؛ وذلـــك لأن المـــوت في ســـاحة القتـــال أشـــرف عنـــدهم مـــن الجـــيش الإســـ
وأن الأشرف لهم أن يلقـوا منيـتهم في البقعـة الـتي لقـي فيهـا "الوقوع في الأسر ملطخين بالعار، 
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  ) .172("السيد المسيح منيته من أجلهم، وهذا أشرف لهم من تسليم مدينتهم للمسلمين
اســــتخدم البطريــــرك هرقــــل خبرتــــه وبلاغتــــه في المرافعــــة في تلــــك اللحظــــات الحاسمــــة    

لإقصاء أهل القدس عن القيام đذه الخطوة اليائسة، مستخدماً حكمته في الإشادة في البدايـة 
بخطتهم مؤكداً على الواجـب المسـيحي لمسـتمعيه تجـاه نسـائهم وأطفـالهم وعجـائزهم، متحاشـياً 

ويؤكد المـؤرخ المجهـول أن البطريـرك ذكـر ).  173(بذكاء أية إشارة إلى حفاظهم على أرواحهم
أيهـا السـادة مــا أحسـب هـذا الـرأي إلا رأيــاً خطـيرا؛ً لأن هنـاك اعتبـاراً آخــر، : "مسـتمعيه قـائلاً 

فلـو كـان خلاصـنا بتعـريض أنفسـنا للخطـر، فلـيس هـذا بالعمـل الصـحيح، فإنـه يوجـد إزاء كـل 
ـــة خمســـون امـــرأة وطفـــلاً، فلـــو متنـــا أخـــذ  المســـلمون النســـاء والصـــغار، وربمـــا لم واحـــد في المدين

يقتلـــــوهم لكـــــن يـــــردوĔم عـــــن ملـــــتهم وإيمـــــاĔم بعيســـــى المســـــيح، فيخســـــرهم الـــــرب عـــــن بكـــــرة 
، ولــذلك رأى التفــاوض مــن أجــل الخـروج الآمــن للجميــع والــذهاب إلى الــبلاد ) 174"(أبـيهم

  ). 175(التي في يد الصليبيين، فهذا أجدى من الحرب الخاسرة
خ رينبــه جروســيه هــذا العــرض مــن قبــل البطريــرك هرقــل بشــدة، وعــدٌّه وقــد انتقــد المــؤر 

عرضــــاً اĔزاميــــاً، وقــــام بعــــرض وتــــذكير القــــراء بالبطاركــــة الــــذين دافعــــوا عــــن المدينــــة المقدســــة في 
  ) .176(السابق، وذكرهم بالكثير من الأسى

ع الثـائرين، على أية حال، فقد كان لكلمات البطريرك وقـع الهـدوء والسـكينة علـى جميـ        
فاسـتجابوا لحــديث هرقـل واســتمعوا لصــوت العقـل، وألتمســوا مــن باليـان الإبليــنى أن يمضــى إلى 

:" صــلاح الــدين للتوصــل معــه إلى اتفــاق، ويؤكــد ذلــك مــا ذكــره صــاحب ذيــل ولــيم الصــوري 
بــأن الرعــاع الــذين اســتولي علــيهم الجــبن واســتبد đــم الخــوف هرعــوا إلي البطريــرك هرقــل والملكــة 

).  177" (بيلا يسـألوĔما أن يعجـلا بالاتفـاق مـع السـلطان صـلاح الـدين وتسـليم المدينـةسي
ومهمـــا يكـــن مـــن الأمـــر، فقـــد  نجحـــت القـــوات الإســـلامية في رفـــع راياēـــا فـــوق أســـوار المدينـــة 
المقدســــــــــة، وقــــــــــد دارت بينهمــــــــــا حــــــــــوارات كلاميــــــــــة حفظتهــــــــــا لنــــــــــا المصــــــــــادر الإســــــــــلامية 

  !!.لمسلمون حلماً  طالما روادهم لأجيال وأجيال و بالتالي حقق ا)178(والصليبية
واصـــل البطريـــرك هرقـــل وباليـــان المحادثـــات والمســـاومات علـــى الأمـــوال المطلوبـــة مقابـــل     
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الســماح لأهــل القــدس بالرحيــل عــن المدينــة، وعمــل هرقــل علــى اســتدعاء كبــار رجــال المدينــة 
مقابــــل الخــــروج الآمــــن لهــــم مــــن للتباحــــث في كيفيــــة تــــوفير الأمــــوال المطلوبــــة؛ لــــدفعها كفديــــة 

ومن أجل نفس الغاية تمكن هرقل وباليان من إقناع الاسـبتارية في المدينـة أن ).  179(القدس
، والــتي تقــدر بثلاثــين ألــف ) 180(يضــعوا الأمــوال الــتي أرســلها الملــك الإنجليــزي هنــري الثــاني

  )181(ومعدميهابيزنط؛ لدفعها كفدية لحوالي سبعة آلاف من فقراء المدينة المقدسة 
ومن أجـل الحصـول علـى أكـبر قـدر مـن المـال مـن القـادرين الـذين يبخلـون عـن تقـديم     

الأموال لجأ البطريرك هرقل وباليان إلى تعيين رجلين في كل شارع من شوارع المدينة؛ لجعل كـل 
مواطن يقسـم عمـا يمتلكـه مـن ثـروة، وذلـك لكـي يتمكنـوا مـن تحديـد العـدد الفعلـي للمـواطنين 

ومـــن خــلال هـــذه الخطـــة البارعــة تم اســـتخدام الفـــائض الــذي أخـــذ مـــن . لمحتــاجين للمســـاعدةا
القادرين الذين كان سيتم إعتاقهم بمساعدة الأموال الإنجليزية، وتم اسـتخدامها في شـراء الحريـة 

   ).182(لآخرين لم يكن في استطاعتهم دفع الفدية المقررة عليهم
لســلطان صــلاح الــدين علــى تخفــيض الفديــة حــتى وعلــى الجانــب الآخــر، فقــد وافــق ا    

يفيد منها أكبر قدر من المحتاجين غير القادرين، حـتى تم الاتفـاق علـى أن يـدفع كـل قـادر مـن 
الرجــال عشــر بيزنتــات، والمــرأة خمســة والطفــل بيزنتــاً واحــداُ، وأن يحملــوا معهــم كــل مــالهم، ومــا 

وتأكيـداً ).  183(حقهـم أو أذى يصـيبهميبيعوه وما يرهنوه ثم يخرجـوا آمنـين مـن غـير ضـرر يل
للاتفاق فقد قام صلاح الدين بوضع رقابة صارمة لحراسة شوارع القـدس لـيلاً وĔـاراً، حـتى أنـه 

لـــــــــذين تتـــــــــابع خـــــــــروجهم مـــــــــن    لم تســـــــــجل أيـــــــــة حادثـــــــــة أصـــــــــابت أحـــــــــداً مـــــــــن الصـــــــــليبيين ا
  ).184(المدينة

ــ  ل وباليــان الابليــنى وعلــى الــرغم مــن تســامح صــلاح الــدين، فقــد كــان البطريــرك هرق
يحــدوهما الأمــل في عطــف صــلاح الــدين للســماح للمزيــد مــن الفقــراء البــاقين في المدينــة والــذين 
قــدر عــددهم بأحــد عشــر ألفــا، فقــد سمــح بــإطلاق ســراح ألفــين نظــير توســلاēما، حــتى وصــل 
الأمر بأن عرض البطريرك وباليان أنفسهما كرهـائن لـدى صـلاح الـدين، فـرفض صـلاح الـدين 

لا أستطيع القبض على رجلين مقابل أحد عشر ألفاً، وأنه لـن يبحـث هـذا الأمـر بعـد : "ائلاق
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وعلي الرغم من ذلك كله فقد ظل أربعة عشر ألف شخص لم يجـدوا الفـداء ).  185"(ذلك
   ).186( فأقاموا في رق العبودية

ثـــلاث  بـــدأت أفـــواج الصـــليبيين الـــذين تم افتـــداؤهم الخـــروج مـــن المدينـــة المقدســـة في  
مجموعــات، اختــار البطريــرك وباليــان أن يقــودا المجموعــة الأخــيرة منهــا؛ وذلــك ليكتســبوا فرصــة 
أكبر في محاولة إقناع صلاح الدين وإدرار عاطفتـه لإطـلاق سـراح المتبقـين مـن الأسـرى، ولكـن 
               ضـــــــــــاعت جهودهمـــــــــــا هبـــــــــــاءً، فقـــــــــــد رفـــــــــــض صـــــــــــلاح الـــــــــــدين مطلبهمـــــــــــا تمامـــــــــــاً وتمســـــــــــك 

وعلــي الــرغم مــن الــدور الكبــير الــذي لعبــه هرقــل ســواء في الــدفاع عــن المدينــة ).187( بــالرفض
المقدســة، أو في عمليــة التفــاوض مــع صــلاح الــدين مــن أجــل رحيــل عــدم القــادرين عــن المدينــة 

أن ) 188(المقدســة، فــإن هنــاك روايــة تشــكك فيمــا قــام بــه، فقــد ذكــر المــؤرخ ســتانلي لينبــول
والأقداح الذهبيـة والبلـور المطعـم بالـذهب حـتى الصـحن الـذهبي هرقل حمل معه كنوز الكنائس 

الخاص بالقبر المقدس، زيادة علي كمية كبيرة من حاجاتـه الـتي كـان مـن الأفضـل اسـتعمالها في 
سداد قيمـة الفديـة عـن فقـراء المدينـة، وقـد سـبق البطريـرك الآخـرين بدفعـه العشـرة قطـع الذهبيـة  

ذا القـول مغـاير للواقـع الـذي ذكـر أن البطريـرك لم يبخـل لا بمـا وه. وأخذ منهوباته وترك المدينة
امتلكــه في كنيســة القــبر المقــدس مــن أمــوال وذهــب وفضــه، ســواء في الــدفاع عــن المدينــة أو في 
. فداء الفقراء، كما لم يبخل بجهد في هذا الشأن، وكان ضمن آخر دفعة خرجت مـن القـدس

ؤرخ أرنـول وهـو صـديق باليـان الأبليـني عـن أحـداث وقد تحدثت الروايات التي ذكرهـا المـ       
م مـــدافعاً عـــن صـــديقه ضـــد الاēامـــات الـــتي وجهـــت إليـــه بأنـــه تـــرك الآلاف مـــن 1187ســـنة 

الصـــليبيين للعبوديـــة الإســـلامية، فمـــن الواضـــح أن إشـــاراته المتكـــررة لكـــل مـــن البطريـــرك هرقـــل 
يــرك هرقــل الأخلاقيــة، وهــذا يعــني وباليــان تــدل ضــمناً بــأن باليــان كــان يعمــل وفقــاً لســلطة البطر 

أن أرنـــول تخلـــي عـــن تصـــويره القاســـي لشـــخص هرقـــل وأخلاقـــه الـــتي ظهـــرت في فصـــول كتابـــه 
  ) .189(م1180الأولى منذ انتخابه عام 

وبعــد تلــك الجهــود الــتي قــام đــا البطريــرك هرقــل وباليــان يمكــن القــول إن الممتلكــات  
، وذلك مـن )190(ازته من أراضٍ وعقارات الكنسية في الأراضي المقدسة فقدت جميع ما ح
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أجل تقليص أعداد الأسرى الذين سيبقون في مدينة القـدس، وعلـي الـرغم  مـن ذلـك وجهـت 
انتقادات للبطريرك هرقل بأنه ترك بعض الأغراض المقدسة في كنيسة القيامة، دون استخدامها 

للمســلمين، لكــن رأي  في إعتــاق المزيــد مــن الأســري، خاصــة وأنــه يعلــم أنــه ســيخلي الكنيســة
الــبعض أن هرقــل لم يكــن ميــالاً للرحيــل بتلــك الأثاثــات أو بيعهــا أو حــتى تحطيمهــا بيــده؛ لأن 

  ).191(تدينه والوقار الديني لتلك الأغراض المقدسة هو الذي دفعه إلي ذلك
  :نشاط هرقل بعد خروجه من القدس حتى وفاته 

م، 1187معــة الثــاني مــن أكتــوبر رحــل الصــليبيون المقيمــون في بيــت المقــدس يــوم الج 
مـن كـل فـج عميـق وسـلكوا إليـه في  " وامتلأت المدينة المقدسة بالمسلمين الـذين جـاءوا لزيارēـا 

وتحـــول قصـــر البطريـــرك هرقـــل إلي مدرســـة للصـــوفية، كمـــا أقـــام العلمـــاء ).  192"(كـــل طريـــق
ريــــرك هرقــــل إلي واتجــــه البط).  193(والفقهــــاء المســــلمون في منــــازل القساوســــة ورجــــال الــــدين

الســــاحل الشــــامي حيــــث الممتلكــــات الــــتي كانــــت لا تــــزال بأيــــدي الصــــليبيين هنــــاك في صــــور 
، وعلــي الــرغم مــن قلــة المعلومــات الــتي ) 194(وأنطاكيــة أو إلي أوربــا عــن طريــق تلــك المــواني

م، في 1188تناولــــت نشــــاط هرقــــل في بــــلاد الشــــام، فإنــــه ربمــــا يكــــون قــــد شــــارك في صــــيف 
عقـده كهنـة مملكـة بيـت المقـدس؛ وذلـك đـدف إعفـاء الملـك الصـليبي السـابق الاجتماع الـذي 

لبيت المقدس جاي لوزجنيان، من القسم الـذي أعطـاه لصـلاح الـدين عقـب وقوعـه في الأسـر 
وقرر البطريرك مساندة جاي لوزجنيـان الـذي مُنـع مـن دخـول مدينـة . في معركة حطين الشهيرة

،ولـذلك حـث هرقـل جـاي علـي ضـرورة التوجـه ) 195(صور بواسـطة كـونراد دي    منتفـرات
فوراً لحصـار عكـا واقتحامهـا، وذلـك بعـد فشـل حملـة الإمبراطـور فردريـك الأول وغرقـه في أحـد 

، ووقـــف البطريـــرك إلي جانـــب المحاصـــرين )196(م 1189أĔـــار قليقيـــة بآســـيا الصـــغري عـــام 
ــــد علــــي التماســــك ــــة تحفــــز الجن ــــه الرنان وضــــرورة تصــــحيح  لعكــــا وتحــــت أســــوارها كانــــت خطب
  )197(الأوضاع، وذكر أنه عرض نفسه للأخطار أكثر من مرة خارج أسوار عكا

مهمـــا يكـــن مـــن أمـــر، فقـــد أحكمـــت القـــوات الصـــليبية حصـــار عكـــا مـــن جميـــع    
  الجهــــــات، وتحــــــرك لوزجنيــــــان إلي شمــــــال المدينــــــة مــــــع بعــــــض قواتــــــه لقيــــــادة العمليــــــات الحربيــــــة 
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ل مـع أسـاقفة عكـا وبيـت لحـم والعديـد مـن النـبلاء في ، بينما بقي البطريرك هرقـ)198(هناك 
جنوب المدينـة ينظمـون حركـة الجنـد، ويـذكر أن هرقـل اعتـاد مباركـة الجنـد المشـاركين في حصـار 
المدينة، لكنه اضطر إلي الاعتدال في تحفيز الجنود، بعدما اكتشـف أن الإفـراط في التحفيـز ربمـا 

ا هــدد باســتخدام قــرار الحرمــان الكنســي ضــد يــؤدي إلي كارثــة، وهــو مــا حــدث بالفعــل عنــدم
م؛ الأمـر الـذي جعـل 1190المتقاعسين في بعض الهجمـات علـي أسـوار مدينـة عكـا في سـنة 

الكثــير مــن الجنــود ينطلقــون بشــكل غــير مــدروس، وكــاد الأمــر أن ينتهــي بكارثــة محققــة، ويعــد 
ـــــد باســـــتخدام قـــــرار الحرمـــــان الكنســـــي هـــــو آخـــــر قـــــرار عملـــــي قـــــام بـــــ ه البطريـــــرك هـــــذا التهدي

  )199(هرقل
م مــرض البطريــرك مرضــاً شــديداً، وبــدأت 1190علــي أيــة حــال، ففــي خريــف ســنة 

ـــه تتراجـــع وتتلاشـــى، وتمكـــن مـــن  ـــه أخـــذت مكانت ـــوم، ومـــع انزوائ صـــحته تتـــدهور يومـــاً بعـــد ي
م اشـتد عليـه المـرض ولفـظ أنفاسـه الأخـيرة في عكـا، ولـه مـن 1190جسده، وفي أواخر سـنة 

  ).200(وانطوت بذلك صفحة آخر بطاركة بيت المقدس من اللاتين العمر ستون عاماً،
  :خاتمة

  :خلصت الدراسة بصفة عامة إلي عدة نتائج يمكن إجمالها علي النحو التالي   
جــاءت توليــة هرقــل بطريركيــة بيــت المقــدس، في وقــت كانــت المملكــة الصــليبية تمــر بمرحلــة : أولا

والتحزب، الذي عجل بإĔيارها والـذي تمثـل من التدهور والانحلال الداخلي والاقتسام 
في زيادة سلطة الأحزاب المتصارعة علـي السـلطة في المملكـة، ويـأتي علـي رأسـها حـزب 
البارونات الوطنيين، وحزب القادمين الجـدد مـن الغـرب الأوربي، وقـد حظـي كـل حـزب 

الصـراع، بدعم بعـض الأعيـان والهيئـات، والواقـع أن البطريـرك هرقـل دخـل طرفـاً في هـذا 
حيث إنضم إلي حزب القادمين الجدد، والذي كان يتزعمه الكونتيسة آجنيس وأخوها 

  .، بالإضافة إلي هيئة فرسان الداوية)أرناط(جوسلين  الثالث ورينو دي شاتيون 
أن الــتهم الأخلاقيــة لرجــال الــدين لم تكــن حديثــة العهــد في عهــد البطريــرك هرقــل لكنهــا : ثانيــاً 

 .اسة أĔا كانت منتشرة بشكل أقلق البابوية نفسها في تلك الفترةتبدو من خلال الدر 
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فقــد وجهـــت عــدة ēـــم مماثلـــة إلي عــدة بطاركـــة ســابقين لعهـــد هرقـــل نــذكر مـــنهم علـــي 
سبيل المثـال، البطريـرك أرنولـف مـالكورن، لكـن الـتهم الـتي وجهـت للبطريـرك هرقـل بأنـه 

بولهـا، حيـث وردت هـذه الـتهم علي علاقة غير أخلاقية بالكونتيسـة آجنـيس لا يمكـن ق
علــي لســان المــؤرخين الكــارهين للكونتيســة مــن جهــة والحاقــدين علــي هرقــل مــن جهــة 

ويكفي أن نشير أن مؤرخ المملكة الصليبية وليم الصوري لم يشر من قريب ولا . أخري
من بعيد إلي تلك العلاقة، وربما تكون هذه التهمة مجرد ثرثرة خبيثـة وجهـت للكونتيسـة 

، كذلك رواية مؤرخ ذيل وليم الصوري عن وجـود عشـيقة للبطريـرك روايـة يمكـن آجنيس
  .التشكيك فيها أيضا

المبالغة الشديدة في اēام البطريـرك هرقـل بالجهـل وسـوء الأخـلاق والـبلادة وتحجـر القلـب : ثالثاً 
وانعدام  النشاط وغيرها من التهم كان مبالغاً فيها، بـل ووضـح مـن خـلال الدراسـة أنـه 

س ذلك تماماً، لكن جاءت هذه التهم من منطلق سياسي حزبي صرف  من أجل عك
الحــط مــن قــدر قمــة الهــرم الــديني في المملكــة، وكــان هــذا بــالطبع لــه مــردود ســيء لــدي 
العامة والخاصة لكراهية حزب الأسرة الحاكمة الـتي اختـارت هرقـل بطريركـا وأحـد أركـان 

  .حزđا
ن علي عكس كل الصفات الـتي نعـت đـا، فقـد تمكـن مـن أظهرت الدراسة أن هرقل كا: رابعاً 

إدارة شــئون البطريركيــة بإقتــدار، وتمكــن مــن جعــل كنيســة بيــت المقــدس هــي الــتي ترعــى 
نجاحـــه في إدارة عـــدة أزمـــات : جميـــع الكنـــائس اللاتينيـــة بالشـــرق الصـــليبي، نـــذكر منهـــا

المســائل ترأســه تعرضــت لهــا مملكــة بيــت المقــدس في تلــك الفــترة، ويــأتي في مقدمــة هــذه 
م؛ đـــدف التوســـط بـــين أمـــير أنطاكيـــة 1181للبعثـــة الملكيـــة إلى مدينـــة أنطاكيـــة ســـنة 

بوهيموند الثالث وبطريركها إيمـيرى مـن ليمـوج، وذلـك بسـبب زواج بوهيمونـد المخـالف 
  .لقواعد الكنيسة، ونجح هرقل في تسوية المسألة بينهما

بــت فيهــا جدارتــه وحرصــه علــي أمــلاك الكنيســة مــن الجوانــب المهمــة أيضــاً، والــتي أثو          
اللاتينيـة عنـدما نجـح في اسـتعادة الكثـير مـن الآثـار الدينيـة المقدسـة الـتي فقـدēا كنيسـة الضــريح  
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المقــدس في العهــود الماضــية؛ وذلـــك مقابــل جــزء مـــن الصــليب المقــدس كـــان قــد أرســل للغـــرب 
اراً بـــديلاً للمســـيحيين الفقـــراء غـــير الأوربي في وقـــت ســـابق لتـــولي هرقـــل البطريركيـــة؛ ليكـــون مـــز 

  .القادرين للحج للأراضي المقدسة
ومن الأمور المهمة أيضـا، والـتي حقـق فيهـا نجاحـا ملموسـاً توطيـده لعلاقـات الصـداقة          

   .مع البابوية التي جعلته مبعوثاً لها لحل بعض المشاكل الكنسية في الشرق اللاتيني
رجي في مشــــاركته ورئاســــته لبعثــــات المملكــــة للغــــرب الأوربي تميــــز نشــــاط هرقــــل الخــــا: خامســــاً 

بالنشــاط، والتــأثير في مســتمعيه، وذلــك لمــا امتلكــه مــن بلاغــة وخطابــة ورباطــة جــأش، 
م، عندما تقابل مـع عواهـل أوربـا، وشـرح لهـم مـدى مـا 1184وهنا نذكر رئاسته لبعثة 

بـل الأمـوال، وهـذا دليـل تعانيه المملكة اللاتينيـة مـن أخطـار، وأĔـا بحاجـة إلي شـخص ق
علــي رغبتــه في بــث روح الحيــاة في المملكــة مــن جديــد عنــدما تــرتبط بأحــد ملــوك أوربــا 

  .الأقوياء بدلاً من الملك بلدوين الرابع المريض
لعـــب البطريـــرك هرقـــل دوراً كبـــيراً في عمليـــة الـــدفاع عـــن القـــدس أثنـــاء حصـــار صـــلاح : سادســـاً 

ا الهــدف، ولكنــه عنــدما أيقــن عــدم جــدوى الــدين لهــا، فقــد بــذل  جهــده مــن أجــل هــذ
المقاومـة؛ لقلـة الإمكانـات ونـدرة المسـاعدات وشـدة بـأس العـدو، رأي في المفاوضـات ـ 

  .من أجل تسليم المدينة ـ الرأي الأصوب؛ لحماية الأرواح، وصيانة النساء والأطفال
شخصــية هرقــل  إن عمليــة المفاوضــات أكــدēا كثــير مــن المصــادر، والــتي دلــت علــي أن : ســابعاً 

كانــت حريصــة علــي أرواح الصــليبيين، فلقــد أدار الأزمــة بشــكل جيــد، ولم يمنعــه واجبــه 
الـــديني مـــن التوســـل لصـــلاح الـــدين مـــرة تلـــو المـــرة مـــن أجـــل عـــدم بقـــاء أحـــد مـــن غـــير 
القــادرين علــي دفــع الفديــة، حــتى أنــه ضــحَّى بنفســه بالبقــاء في يــد صــلاح الــدين هــو 

  .راج عن جميع من بالمدينة من الصليبيينوباليان الابليني مقابل الإف
ذلك عرض عن البطريرك هرقل  بطريـرك بيـت المقـدس  تجـدر الإشـارة إلي ان محاولتنـا 
انصاف ذلك البطريرك، لا تجعلنا  نتجاهل  حقيقة مؤكدة  في صورة  أنه كان جزءاً من حركة 

تي تمثلـت  في الحـروب م الـ12الاستعمار الأوروبي  في العصور الوسطي  خاصة خلال القـرن  
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  الهوامش
عز العرب سليمان مخيمر  الذي توفي عام . ينعي محرر الكتاب  إلي القراء أخيه الراحل د  * 

  )المحرر(وكان مثالاً للباحث المتميز علمياً وإنسانياً وانا الله وانا إليه راجعون   ،م2013
م، 1163كم مملكة بيت المقدس بعد وفاة أخيه بلـدوين الثالـث سـنة ح: عموري الأول)1( 

، كمــا منحــه أخــوه بلــدوين الثالــث عســقلان، وتــزوج مــن ابنــة  "يافــا"وقــد شــغل منصــب كونــت 
، Agnes de Courtney كونت الرها جوسلين الثـاني، والـتي تـدعي آجنـيس كورتينـاي
الملــك وزوجتــه مــن الدرجــة الرابعــة  ثم طلقهــا بســبب معارضــة بطريــرك القــدس؛ لوجــود قرابــة بــين

، وولـــد هـــو بلـــدوين Sibylleأنجـــب مـــن زوجتـــه الأولى ابنـــة اسماهـــا ســـيبيلا. تحـــرم زواجهمـــا
الحـــروب الصـــليبية، ترجمـــة حســـن حبشـــي، الهيئـــة المصـــرية : للمزيـــد انظـــر ولـــيم الصـــوري. الرابـــع

رجمــة ذيــل ولــيم الصــوري، ت: ، مــؤرخ مجهــول24-23، ص4، ج)م2000(العامــة للكتــاب، 
  ، وأنظر22 -21، ص)م2002القاهرة، (حسن حبشي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 "The Titular Nobility of the Latin East: The Case of 
Agnes of Courtenay" In Crusaders, Cathars and the Holy 
Places(Ed.) by Bernard Hamilton, (London, 2000) 
PP.197- 201.   

وصــفته بعــض المصــادر بأنــه كــان đــي الطلعــة، حــاد الــذكاء، قــوي الــذاكرة، : وين الرابــعبلــد)2(
وحافظــا للجميــل، وكــان شــديد الشــبه بأبيــه في سماتــه وصــفاته ســواء في طريقــة ســيره أو نــبرات 
الصوت، وإن تلجلج لسانه في بعض الأحيان، ولكنه كان تقياً ورعا صاحب قدرة كبيرة علـي 

، 4الحــــروب الصــــليبية، ج: ولــــيم الصــــوري. للمزيــــد انظــــر. بالغــــة التحمــــل وشــــجاعة وحكمــــة
ورود التــــاريخ، كتــــاب المجموعــــة الشــــامية في تــــاريخ الحــــروب : ؛ روجــــر أوف وينــــدوفر175ص

  ؛ .310،ص39،ج)م2000دمشق،(الصليبية، ترجمة سهيل زكار،
Ernoul: Le Chronique d'Ernoul et de Bernard le Tresorier 
(ed.) Mas Latrie(Paris, 1871), P.32;  

  ؛175-174ص, )م1995(القاهرة .، ط4الحروب الصليبية،ج: وليم الصوري)3(

o b e i k a n d l . c o m



حركة الاستعمار الأوروبي في العصور الوسطى –الحروب الصليبية   

  -237-

Archer & Kingsford: The Crusades The story of the 
Latin Kingdom of Jerusalem  (London,1902), P.250.                                    

, كمـا يـؤثر علـى الجلـد, مـرض مـزمن يـؤثر علـى الجهـاز العصـبي الطـرفي: الجذام في الطـب     
كمـــا يـــؤثر علـــى , والجـــزء العلـــوي مـــن الجهـــاز التنفســـي والحبـــل الشـــوكي, والأغشـــية المخاطيـــة

وقـد قسـم , داً وهـذا المـرض غـير معـدٍ إلا في حـالات نـادرة جـ, الأعضاء التناسلية مسـبباً العقـم
  :انظر. الأطباء هذا المرض إلى أربع درجات حسب درجة المناعة

 Zenab El Gothamy and Abdalla M. Atti: "Leprosy", in 
Fundamentals of Dermatology, Andrology, Sexology and 
Sexually Transmitted Diseases, Cairo, 2004, pp. 28-34. 

 :انظـر. ة الصليبية سن تولي السلطة الملكية بخمـس عشـرة سـنةلقد حددت قوانين المملك)4(
Jean d`Ibelin: Livre des Assiess, Ed. A. Beugnot, In 

R.H.C., Occ., Lois I, P. 260.  
مــن إقلــيم شمبانيــا بفرنســا، كانــت تربطــه صــلة قرابــة بالملــك عمــوري : ميلــون دي بلانســي)5(

عـــن علاقـــة الصـــداقة الحميمـــة بـــه، تـــزوج مـــن  الأول؛ حيـــث كـــان ابـــن العـــم الثالـــث لـــه، فضـــلاً 
  أرملة همفري Stephanie de Millyاستيفاني دي ميللي 

صـــــــاحب تـــــــورون، وصـــــــار بفضـــــــل هـــــــذه الزيجـــــــة المتصـــــــرف في كـــــــل الأراضـــــــي الواقعـــــــة وراء 
؛109ــ 108،ص 4الحروب الصـليبية،ج: وليم الصوري: انظر) مونتريال أو الشوبك(الأردن  

Grousset R., Histoire des Croisades et du Royaume 
France de Jerusalem, (Paris 1934-6),II, P.611; "Miles of 
Plancy and the Fief of Beirut "In Crusaders, Cathars and 
the Holy Places, (Ed.) by Bernard Hamilton, PP.136- 
137. 
(6)Hamilton(B.): The Leper King and His Heirs, 
Baldwin IV and the Crusader Kingdom of Jerusalem, 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2000), p.85.                                 

م، وقـد اهـتم هـؤلاء 1050، تأسسـت سـنة Hospitallers هيئـة الفرسـان الاسـبتارية)7(
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الفرسان في بادئ الأمر بأمر الفقراء من الحجاج إلى الأراضي المقدسة ثم تحولوا من الجماعات 
العســــكرية والــــتي مــــن أهــــم قوانينهــــا أن القتــــال في ســــبيل الــــرب يعُــــد نشــــاطاً مكمــــلاً للمهمــــة 

  .حوذوا على الكثير من الثروات في العديد من البلدانالأخوية، وقد است
Hume: Medical Work Of The Knights Hospitallers Of 
sant John Of Jerusalem, Insitute  Of The History Of 
Medicine Of The John Hopkins University (1940) PP.14, 
20             
ـــــا في بيـــــت المقـــــدس وقـــــبرص الإســـــبتارية ف: جوناثـــــان ريلـــــى سميـــــث     رســـــان القـــــديس يوحن

62ـ 58، ص)م1984(ت صبحي الجابي، دمشق ) م1310 -1050( .  
(8) Wiruszowski: "The Norman Kingdom Of Sicily and 
the Crusades", In Setton: The History of the Crusades, 
Vol,II, P.32.                                                                                  

ابنــة  Hederna هــو ابــن ريمونــد الثــاني كونــت طــرابلس، وابــن هيــدرينا: ريمونــد الثالــث)9(
بلدوين الثـاني ثـاني ملـوك بيـت المقـدس، وبالتـالي يكـون ريمونـد الثالـث ابـن خالـة الملـك بلـدوين 

           ؛182 -181، ص4الحـروب الصـليبية، ج: ولـيم الصـوري: انظـر. الرابـع
Conder: The Latine Kingdom of Jerusalem, P.135.           

                                              
 ، 178-177،ص4الحروب الصليبية،ج: وليم الصوري (10)

Baldwin: Raymond III of Tripolis and The fall of 
Jerusalem, Amsterdam (1969), PP. 25-26.                                                    

 Miles of Plancy and the 129،ص4المصدر السابق،ج: وليم الصوري)  11(
Fief of Beirut, PP. 140 -143  .  

يتــــألف مــــن قــــدامي الصــــليبيين، وكــــان يضــــم ريمونــــد الثالــــث كونــــت : حــــزب الــــوطنيين )12(
همفـــري الثـــاني مـــن تـــورون، وباليـــان الابليـــني ســـيد الرملـــة، وأخـــوه طـــرابلس، وكونســـتابل المملكـــة 

بلــدوين ورينالــد ســيد صــيدا، وكــذلك الملكــة ماريــا كــومنين أرملــة الملــك عمــوري الثــاني، وهيئــة 
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ــــــة : أنظــــــر رانســــــيمان. الاســــــبتارية ــــــل، مكتب ــــــدين خلي ــــــور ال ــــــاريخ الحمــــــلات الصــــــليبية،ت ن ت
   .463، ص2ج) م1996(الشروق

تـألف مــن الأمــراء الصـليبيين الــذين قـدموا مــن الغــرب، : الجـدد للمملكــة حـزب القــادمين)13(
وعلــــي رأســــهم المغــــامر رينــــو دي شــــاتيون، وجوســــلين الثالــــث كورتنــــاي كونــــت الرهــــا، وأختــــه 

تـــاريخ الحمـــلات : رانســـيمان. الكونتيســة آجنـــيس أرملـــة عمـــوري الأول، وهيئـــة فرســان الداويـــة
 Baldwin: "The Decline and Fall of the ؛463،ص2الصـليبية، ج

Jerusalem" In Setton: A History of the Crusades, 
(London, 1969), Vol, I,P.592. 

مشـكلات الوراثـة في مملكـة بيـت المقـدس، وأثرهـا علـي تـاريخ : عبد الحفـيظ محمـد علـي )14(
  .100ص) م1984القاهرة،(دار النهضة العربية) م1187 -1131(الحركة الصليبية

حــزب البارونــات الــوطنيين تبــني سياســة الــدفاع عــن المملكــة والإبقــاء علــي سياســة  قــرر )15(
التفـــاهم مـــع المســـلمين، وخاصـــة في تلـــك الفـــترة المضـــطربة مـــن حيـــاة الصـــليبيين، وكانـــت لهـــذا 
الحزب مبرراته التي حملته علي هذه السياسة، وخاصـة أن أعضـاء هـذا الحـزب كـانوا مـن النـبلاء 

وا إقطاعيـات كبــيرة وثــروات متعـددة، وصــاروا أفضــل مـن أوضــاع أقــراĔم الإقطـاعيين الــذين حــاز 
في الحــزب الآخــر؛ لــذلك ركنــوا إلي حيــاة الدعــة والــترف، وعلــي النقــيض مــن هــذا كــان حــزب 
القــادمين الجــدد الــذين اتبعــوا سياســة الهجــوم وإظهــار الرغبــة في العمــل العــدائي ضــد المســلمين، 

الحــــــــروب : ولــــــــيم الصــــــــوري: أنظــــــــر.ي والضــــــــياعودوافعهــــــــم في ذلــــــــك هــــــــو امــــــــتلاك الأراضــــــــ
  ؛64 -463،ص2تاريخ الحملات الصليبية، ج: ، رانسيمان186،ص4الصليبية،ج

Baldwin: The Decline and Fall of the Jerusalem, Vol.I, 
PP. 602-603   
(16) Stevenson (W.B.): The Crusaders in the East 
(Cambridge, 1907), P.213.   

تزوجت من رينالد سيد مرعش قبـل زواجهـا مـن عمـوري والـد الملـك بلـدوين : نيسآج) 17( 
الرابع، ثم توجهت إلي إمارة أنطاكية برفقة والدēا وأخيها جوسلين الثالث، وظلت هناك حـتى 
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م عنــدما تزوجــت مــن عمــوري الأول، وقــد رفــض أملريــك بطريــرك بيــت المقــدس 1157ســنة 
لمقدس، بحجة أن زواجه من آجنـيس يعـد تحـدياً لقـوانين تتويج عموري الأول ملكا علي بيت ا

 الكنيسة، وكان الحل في انفصال عموري عن آجنيس، ووافق عموري علي الانفصال عن 
 

  انظر،.آجنيس وتم تتويجه ملكا علي بيت المقدس 
 Ernoul: Le Chronique,P.17; L`Estoire de Eracles, In 
R.H.C.., Occ. Vol, II, PP.5-7; Mayer: The Beginning of 
King Amalaric of Jerusalem, in The Horns of Hattin 
(Yad Izhak Ben Zvi and Variorum 1992), PP. 121- 125. ،

ذيــــل ولــــيم الصــــوري، ص : ؛ مجهــــول25-23، ص4الحــــروب الصــــليبية، ج: ولــــيم الصــــوري
21-22 .  

(18) Mayer: Op.Cit., P.123. Barker D.: "Women in the 
Crusader States: The Queens of Jerusalem 1100-1190)", 
In: Crusaders, Cathars and the Holy Places, ed. By 
Hamilton, Ashgate Publishing 2000, p. 164 المرجـع : ، رانسـيمان

656-655،ص2السابق،ج .  
(19)La Monte, J.L, Feudal Monarchy in the Latin 
Kingdom of Jerusalem, Cambridge, The Mediaeval 
Academy of America, (1932, reprint: New York, Kraus 
1970).PP.28- 29.      

حصن من أعمال فلسطين يقع جنـوب شـرق الرملـة، والي الشـمال الغـربي : تل الصافية )20(
غــزة وفلســطين، كمــا تبعــد عــن عســقلان ســبعة أميــال، وترتفــع  مــن الخليــل علــي الطريــق بــين

     واثني عشر قدماً عن سطح البحر، وتطلق عليها مائتين
معجـم : انظـر يـاقوت الحمـوي.أي الحصـن الأبـيض Blanch garde المراجع الأجنبية    

بلادنــا : ، مصــطفي مــراد الــدباغ42، ص2ج, ت-ب   ,بــيروت, البلــدان، دار الفكــر
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   ؛307، ص2، ق5ج, م1976-1965بيروت . فلسطين، ط
Smail (R.C.): "Crusaders Castles of the twelfth century" 
In C.H.J.,Vol.10,No2(1951)P.140     

مكتبــة , فتحيــة النــبراوي. ســنا الــبرق الشــامي، ت: البنــداري. عــن أحــداث المعركــة انظــر)21(
ــــــيم الصــــــوري131-130ص, )م1979(القــــــاهرة .ط, الخــــــانجي    الحــــــروب الصــــــليبية، : ، ول

  ، 219، ص4ج
  Ernoul: Le Chronique, PP. 42-45; King (E.J): The 
Knights Hospitallers in the Holy  Land, (London, 
Methuen 1931)., P. 107                       

القـــــاهرة، (الناصـــــر صـــــلاح الـــــدين، المؤسســـــة المصـــــرية للتـــــأليف والنشـــــر : ســـــعيد عاشـــــور     
  .130-129ص ) 1965

مـن أسـرة عريقـة، قـدم إلي . فرنسـا" في " واتييـهب" دوق أبراشـية " بن هيو: جاي لوزنيان )22(
القــدس مــع أخيــه أملريــك، وقــد وصــفت المصــادر جــي بأنــه كــان ذا وجاهــه ووســامة لكنــه كــان 

  انظر. جباناً أحمق، ويعد واحداً من المسئولين عن سقوط بيت المقدس
Smail: "The Predicaments of Guy of Lusignan, 1183- 
1187, In Outremer,PP.159-172; Sidney Painter:" The 
Houses of Lusignan and Chatellerault 1150-1250", 
Spec., Vol.30, No.3 (1955), PP .374-384. Lamb (H.): 
The Crusades. P.51.   

ذكر أرنول أĔا كانت علي علاقة غير شرعية معه، ولكن الملاحظ أن المؤرخ أرنول تارة  )23(
  بـالبطريرك هرقـل، وتـارة أخـري يصـفها بأĔـا متعطشـة للرجـال، انظـر ةيتهمها بأĔا علي علاق

Ernoul: Op.Cit., PP.60-61، بـأن لهـا علاقـة بأملريـك أخـي جـاي وهنـا يـدعي .
للموقـــف  ويـــرجح أحــــد البـــاحثين أن ســـبب هـــذه العـــداوة الـــتي يكنهـــا أرنـــول لآجنـــيس تـــــعود

ورفضـها تزويجـه مـن ابنتهـا سـيبيلا؛ المعارض الـذي أخذتـه آجنـيس مـن الكونـت بلـدوين ابلـين، 
ملكات بيت المقـدس : انظر أسامة زيد زكي. أغضب أرنول لأنه ربيب بيت ابلين الأمر الـذي
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العــدد , جامعــة طنطــا-مجلــة كليــة الآداب, )الســادس الهجــري) في القــرن الثــاني عشــر المــيلادي
  .52م،ص1995يناير , الثامن

(24) Grousset: Histoire des Crusades, Tom.II, PP.688-
689; Cahen: La Syrie de Nord, (Paris, 1940), P.426; 
Baldwin:" The Decline and the fall of the Jerusalem", 
PP.596-597; Edbury: The Conquest of Jerusalem and the 
third Crusade' Sources in Translation'(1998), P.150.    
(25) Ernoul: Op.Cit.,PP.60-61, Painter:" The Houses of 
Lusignan and Chatellerault ,P.377;    
(26) Anonymi Rhenani: Historia et Gesta Ducius 
Gotfridi,In R.H.C., Occ., T.V.Seconde Partie, P.518; 
Aube: Baudouin IV de Jerusalem, P.336.  

: ؛ عبـــد الحفـــيظ عبـــد الحفـــيظ محمـــد علـــي705،ص2المرجـــع الســـابق،ج: رانســـيمان: وانظـــر
-1131"مشــــكلات الوراثــــة في مملكــــة بيــــت المقــــدس وأثرهــــا علــــى تــــاريخ الحركــــة الصــــليبية 

   .125م، ص1984القاهرة .ط, دار النهضة العربية, "م1187
(27) Anonymi Rhenani: Op.Cit., T.V. Seconde Partie, 
P.518; Lamb: The Crusade the Flame of Islam, (New 
York 1931), P.53. 

 .330،ص4الحروب الصليبية،ج: وليم الصوري (28)
 Ernoul: Le Chronique, P.60.   

  .330، ص4ج, الحروب الصليبية: وليم الصوري) 29(
موقــع تقــع في الجــزء الجنــوبي مــن مقاطعــة أوفــران الفرنســية، وهــى منطقــة ذات : جيفــادين)30(

ـــال والوديـــان والغابـــات والأĔـــار ـــتلال والجب ـــز، وتشـــمل علـــى الكثـــير مـــن ال ـــد مدينـــة  . متمي وتعُ
كليرمونــت فــيران التاريخيــة عاصــمة الإقلــيم، كمــا تحــوى المدينــة العديــد مــن القــلاع والكنــائس 

 للمزيد انظـــــــر .Le Pay التاريخية أيضاً، وأشهر مدĔا لى بوى
Moore (W.G): The Penguin Encyclopedia of Places, 
(London 1978), pp.65-66.      
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(31) Kedar (z.): "Patriarch Eraclius" in Outremed, 
Studies in the History of the Crusading kingdom of 
Jerusalem (Jerusalem), 1982, p.184.   

ى الــذي أصــبح أســقف كــان مــن مجموعــة أصــدقاء الدراســة بجامعــة بولونيــا إيتــان تورنــا )32(
تورنـــاي والكاردينـــال جـــريش وايلـــى ريتشـــارد بـــيرى رئـــيس شمامســـة ليزيـــو وبيبـــور كـــارفيلى الـــذي 

     .Kedar: Ibid, p.184  للمزيد انظر. أصبح فيما بعد البابا أوربان الثالث
، درس مع هرقل في جامعة بولونيا 1128ولد في الثامن من فبراير سنة : إتيان تورناى )33(

تينيات القـرن الثـاني عشــر، اشـتهر في صـباه بكتابـة الشــعر وإقامـة المسـرحيات الهزليــة،وقام في سـ
بتــأليف الرباعيــة الشــعرية، ثم تعمــق في دراســة اللاهــوت إلي أن تــولي أســقفية تورنــاي ثم أصــبح 

م ثم رئيساً لـدير القديسـة جنفيفـاف في بـاريس عـام 1167رئيس دير يوفيرت في أورليننز عام 
  انظر. أصبح من كبار علماء اللاهوتم، و 1176

   Kedar: Op. Cit, PP. 185-186 
(34) Ibid,P.185. 

جامعــة بولونيــا كانــت ناشــئة حــديثا في تلــك الفــترة، والمعــروف أن الدراســة بالجامعــة في  )35(
  :انظر. القرن الثاني عشر، لم تكن علي مستوي فكري متميز

Kedar: Op.Cit, PP180-181                                                                             
هـــي واحـــدة مـــن أربعـــة أبراشـــيات رئيســـية موجـــودة في مملكـــة بيـــت : أســـقفية قيســـارية )36(

   .المقدس اللاتينية
  .Kedar: Op.Cit., P.186        انظر      

( 37)  Ernoul: Op.Cit., P.82.; L'Estoire d'Eracles p.60. 
  .260، ص4الحروب الصليبية،ج: وليم الصوري      

(38)Kedar: Op.Cit., P.186. 
تـــولى البطريركيـــة خلفـــاً للبطريـــرك فولشـــر في : مـــن نيســـلى) عمـــورى(البطريـــرك أملريـــك  )39(

م، وذلـك باختيـار مـن الملكـة مليســندا؛ لمعرفتهـا القويـة بـه وصـداقتها الراســخة، 1157نـوفمبر 
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ل علــــى رأس عــــدة ســــفارات إلى الإمبراطــــور فردريــــك والملــــك لــــويس وقــــد أرســــله عمــــورى الأو 
كمـــا صـــاحب أملريـــك . م1169الســـابع، وهنـــري الثـــاني، وكونـــت الفلانـــدر وذلـــك في ســـنة 

وظل أملريـك بطريركـاً نحـو عشـرين عامـاً حـتى وفاتـه في . الملك عمورى في الزحف على الداروم
 ) .1(حاشية رقم  81، ص 4ة، جالحروب الصليبي: وليم الصوري: انظر.م1180أكتوبر 

م، ثم تم تعيينــه شماســا ســنة 1100ولــد البابــا إســكندر ســنة : البابــا اســكندر الثالــث )40(
م، حــتى تم اختيــاره لكرســي 1153م، ثم مستشــاراً ســنة 1152م، ثم كاردينــالاً ســنة 1150

 Kelly: Oxford انظــر. م1159البابويــة في رومــا في الســابع مــن شــهر ســبتمبر 
Dictionary of Popes, (New York 1996), PP. 176, 177.   

(41) Kedar: Op.Cit., P.186. 
م، حضـــره نحـــو 1179مجمـــع اللاتـــيران عقـــد برومـــا في التاســـع والعشـــرين مـــن مـــارس  )42(

ثلاثمائة وعشر أسقف من إيطاليا وفرنسا وإنجلـترا والـدانمرك وأيرلنـدا وأسـكتلندا وألمانيـا وأسـبانيا 
ية في الشرق، وقد أقر هذا المجمع سبعة وعشرين تشريفاً كنسياً يتعلق معظمهـا والممالك الصليب

بانتخـــاب البابـــا وأنشـــطة اليهـــود والهرطقـــة وتحـــريم الإتجـــار مـــع المســـلمين، ومعاقبـــة رجـــال الـــدين 
 Third Lateraun :للمزيـــد انظـــر. الـــذين احتفظـــوا بمحظيـــات لهـــم في منـــازلهم

Council (1179) In Catholic Encyclopedia In Medieval 
Sources book. Com ورود التــاريخ، ضــمن كتــاب ســهيل : روجــر أوف وينــدوفر

ومــا  297، 39ج) م2000(الموســوعة الشــامية في تــاريخ الحــروب الصــليبية، دمشــق : زكــار
   .Kedar: Op.Cit. P. 183 .بعدها

يهـا، ثم ارتحـل إلى ولـد وعـاش بالمملكـة اللاتينيـة، وتلقـى تعليمـه الأول ف: ولـيم الصـوري )43(
أوربــا حيــث قضــى نحــو عشــرين عامــاً، أكمــل تعليمــه في كــل مــن فرنســا وإيطاليــا، وبعــد عودتــه 
للمملكة عمل في خدمة الملك عمورى الأول رئيسـاً لشمامسـة كنيسـة صـور، ثم عينـه عمـورى 

ة م، ورئيســاً لأســاقف1174مربيــا لابنــه بلــدوين الرابــع، ثم أصــبح مستشــاراً للمملكــة منــذ عــام 
الحمــلات الصــليبية والشــرق اللاتيـــنى، ت : ميشـــيل بــالار: وللمزيــد انظــر.م1175صــور عــام 

: ؛ الســيد البــاز العــرينى181 -180ص ) م2003(، عــين للدراســات 1بشــير الســباعي، ج
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: ؛ عمـر كمـال توفيـق103 -101، ص)م1962(، القـاهرة 1مؤرخو الحروب الصـليبية، ط
، 1967، ســــنة 21اب جامعــــة الإســــكندرية، العــــدد المــــؤرخ ولــــيم الصــــوري، مجلــــة كليــــة الآد

المؤرخـــــون في العصـــــور الوســـــطى، ت قاســـــم عبـــــده قاســـــم، : ؛ بـــــيرل سمـــــالى190 -181ص
  .143 -142، ص )م1984(القاهرة 

هـي ثــاني الإمــارات الصـليبية الــتي أسســها الصـليبيون في بــلاد الشــام، وقــد تم : أنطاكيــة )44(
وقيـــل إĔـــا سميـــت أنطاكيـــة . م1098رمـــانى في يونيـــو تأسيســـها علـــى يـــد الأمـــير بوهيمونـــد النو 

عـن تفاصـيل تأسـيس هـذه الإمـارة . نسبة إلى أنطيوخس أحد أمراء الإسكندر الأكـبر المقـدوني
ــ 64ذيــل ولــيم الصــوري، ص: المــؤرخ المجهــول: انظــر المصــدر الســابق، : ؛ فوشــيه الشــارترى70ـ
. ووضع فهارسه وقـدم لـه هــ ذيل تاريخ دمشق، تحقيق نشره: ؛ ابن القلانسى128ـ 120ص
   .136ـ 134م، ص1908آمدروز، ليدن، . ف

Cahen C., La Syrie du Nord a Lépoque des Croisades et 
La Principaute Franque d'Antioche, Institut Francais de 
Damas, (Paris 1940), PP.256- 260.    

  .226، ص4الحروب الصليبية، ج: انظر وليم الصوري )44(
Krey A.C.: "William of Tyre, The making of an 
Historian in the Middle age" Vol.XV1 No2 (April 1941) 
P.157.  

كــان هنــاك تسـع وعشــرون قــراراً بــالمؤتمر معظمهــا عــن انتخــاب البابــا واليهــود والهراطقــة  )45(
لموســـوعة الشـــامية في ورود التـــاريخ، ضـــمن كتـــاب ا: للمزيـــد انظــر. ومنــع الإتجـــار مـــع المســـلمين

دمشـق ريمونـد الثالـث كونـت .ط, سـهيل زكـار: تـأليف وتحقيـق وترجمـة, تاريخ الحروب الصليبية
ابنة بلدوين الثاني ثـاني ملـوك بيـت المقـدس   Hederna ابن ريموند الثاني وهيديرنا: طرابلس

: لــيم الصــوريو : انظــر.الصــليبية، وريمونــد الثالــث ابــن خالــة الملــك عمــورى والــد بلــدوين الرابــع
  .182، 181، ص 4الحروب الصليبية، ج

Baldwin: Raymond III of Tripolis, PP.7-8. 
Conder: The Latin Kingdom of Jerusalem 1099 - 1291, 
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London, 1897, P.135.        
يعُــد منصــب الوصــي علــى العــرش مــن أهــم المناصــب في مملكــة بيــت المقــدس، ونظــراً  )46(

يقسم الوصي علـى الأناجيـل المقدسـة بـأن يبـذل قصـارى جهـوده للـدفاع عـن  لأهميته فقد كان
ــــتي منحهــــا الملــــوك  المملكــــة وعــــن الوريــــث الشــــرعي، وأن يحــــافظ علــــى الهبــــات والامتيــــازات ال
الســابقون لمؤسســات المملكــة، وأن يــدعم العدالــة في المملكــة، ويفصــل في المنازعــات، ويحــافظ 

  :انظر. المملكةعلى عادات وتقاليد النظام في حكم 
  

      Begount: Le Livre Au Rois, In R.H.c.occ., Lois, 
P.313.  

هو شــاب مـن أسـرة فرنسـية نبيلـة مـن مقاطعـة بواتيـه بفرنسـا، قـدم مـع : جاي لوزجنيان )47(
لا يمتلـك مـن الشـجاعة إلا القليـل، ويعُـد أحـد أهـم المسـئولين عـن  أخيـه أملريـك، وكـان جــاي

      اخلياً وخارجياً حتى سقوطها في يداĔيار المملكة د
انظــر. م1187صــلاح الــدين ســنة       : Smail: The Predicaments of 
Guy of Lusignan, 1183- 1187"In Outremer The History 
of The Crusading", PP.159- 172.                                            
(48) Krey: Op.Cit., P.157. 
(49)Ernoul: Le Chronique, PP. 83- 84; L'Estoire 
d'Eracles, In R.H.C., Occ.,.II, PP.58- 59. 

انظـر ولـيم . ومـا بعـدها 297، ص39ج) م79.2000المصدر السابق، ص: المؤرخ المجهول
  .227، 226، ص4الحروب الصليبية، ج: الصوري

ن خـلال كتابـات ولـيم النقـد الاجتمـاعي للصـليبيين والمسـلمين مـ: محمـد مـؤنس عـوض )50(
دراسـة مقارنـة بحـث مقـدم لمـؤتمر ) م1268ت (وأبي شامة المقدسي ) م1186ت (الصوري 

  .م2007القاهرة (اتحاد المؤرخين العرب 
  .79ذيل وليم الصوري، ص )51(
) م641 -610(المقصود به هنا هو الإمبراطـور البيزنطـي هرقـل  Heraclus هرقل )52(
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بـــير علـــي قلـــب بـــلاد فـــارس، حيـــث وصـــل إلى نينـــوى قـــرب م đجـــوم ك627الـــذي قـــام ســـنة 
الموصل، إذ نشبت معركة حاسمـة بينـه وبـين القـوات الفارسـية أحـرز فيهـا هرقـل انتصـاراً حاسمـاً، 
وفتُحــت الطــرق أمامــه لاســترداد ممتلكــات بيزنطــة في الشــرق وأرمينيــا  وســوريا ومصــر، وأطلــق 

 Kaegi (W.): Heraclus :للمزيـد انظـر. سـراح الأسـرى وأعـاد الصـليب المقـدس
Emperor of Byzantium, (Cambridge 2002) PP. 156- 166.  

  .79ذيل وليم الصوري، ص: المؤرخ المجهول: انظر )53(
Ernoul: Le Chronique, P.82. L'Estoire d'Eracles, Tom II, 
PP.57- 59                     
 (54) Hamilton: The Leper King ,P.162. 

  .482، ص2تاريخ الحملات الصليبية، ج: رانسيمان )55(
(56) Baldwin, (M.W.): "The Decline and Fall of 
Jerusalem, 1174- 1189" In Setton: A history of The 
Crusades, Vol. I, PP.590- 621.                                                                        
(57) Ernoul: Op.Cit.,P.84.     

  ؛79المصدر السابق، ص: المؤرخ المجهول      
Grousset: Histoire des Crosades, Tom II, PP.745-746; 
Krey: "William of Tyre" In Speculum, Vol. 16, No 2, 
and P.158.                                

  .       260ص , 4ج, الحروب الصليبية: وليم الصوري)  58(
  .424ص 3ج, نفس المصدر: وليم الصوري)59(
  .424ص 3ج, المصدر السابق, وليم الصوري)60(

(61) Ernoul: Le Chronique, PP. 82 - 83; L'Estoire 
d'Eracles, In R.H.C., occ, II, PP. 57- 59; 

  .79المصدر السابق، ص: المؤرخ المجهول      
     . . 79ي، صذيل وليم الصور : انظر )62(
  .53ملكات بيت المقدس، ص : أسامة زكى زيد )63(
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  : انظر. الأخ الأكبر لبلدوين ابلين, المعروف أن آجنيس كانت زوجة لـ هيو ابلين )64(
Edbury: "John of Ibelin and the Kingdom of Jerusalem", 
in: J. R. A. S., Third Series, vol., 9, Part 1, April 1999, 
Cambridge University Press 1999, p. 141; "The Queens 
of Jerusalem 1100-1190", p. 166.                                                                   
(65) Baldwin: "The Decline and The fall of Jerusalem", 
P.597. 
(66) Hamilton ,The Leper King, P.163    . 

هـو ابـن جوسـلين الثـاني ملـك بيـت المقـدس، وقـد تم تعيينـه سـنكالا : جوسـلين الثالـث )67(
تــاريخ الحمــلات : رانســيمان: انظــر.م1177بلــدوين الرابــع ســنة  للمملكــة بــأمر مــن ابــن أختــه

  .465، 464الصليبية، ص
ة هو أخو بلـدوين أبلـين صـاحب الرملـة وزوج الملكـة ماريـه كـومنين أرملـ: باليان الأبليني )68(

 :Ernoul انظـر. عمـورى الأول، وسـيد مدينـة نـابلس الـتي حازēـا الملكـة ماريـه كمعـاش لهـا
Le Chronique, PP.44- 48.  

  .211، ص4الحروب الصليبية، ج: وليم الصوري      
جـــاء إلي بيـــت المقـــدس رفقـــة الأمـــير روبـــرت النورمانـــدي، وكـــان : أرنولـــف دي شـــوك )69(

ابنـة ولـيم الأول الفـاتح ملـك إنجلـترا، وقـد كـان أرنولـف  Cecillia قسيساً ومعلماً لسيسيليا
شخصـية مثـيرة للجـدل؛ ففـي الوقــت الـذي أجمـع فيـه كـل مــن ريمونـد أجيـل وولـيم الصـوري أنــه 
صـــاحب سمعـــة ســـيئة، رأي فيـــه آخـــرون أنـــه شخصـــية عاقلـــة شـــريفة، وهنـــا نـــري تناقضـــا بـــين 

م، واسـتمر لفــترة 1099قـدس ســنةالمـؤرخين حـول شخصــيته، وقـد تم انتخابــه بطريركـا لبيــت الم
أعمـال الفرنجـة وحجـاج بيـت المقـدس، ترجمـة : المـؤرخ المجهـول: للمزيـد انظـر. خمسة أشهر فقط
تــاريخ الفرنجــة غــزاة بيــت المقــدس، : ، ريمونــد أجيــل120ص)م1958القــاهرة،(حســن حبشــي

؛ ولـــيم 259 -258ص) م1989(ترجمـــة حســـين عطيـــة،دار المعرفـــة الجامعيـــة،ط إســـكندرية
الحملـــة الصـــليبية : ؛ جوناثـــان ريلـــي سميـــث145-144،ص2الحـــروب الصـــليبية،ج: صـــوريال
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، 2الأولي وفكرة الحروب الصليبية، ت محمـد فتحـي الشـاعر، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب،ط
   ؛.151ص) م1999(القاهرة

Bernard Hamilton: The Latin Church in the Crusaders 
States, (London, 1980), P.12.       
(70)Kedar: Op. Cit., PP.182-183. 

  .81ذيل وليم الصوري، ص: انظر )71(
(72) Le Chronique, PP. 82- 83. 
(73) L'Estoire d'Eracles, PP.57-60 

  .482، ص2تاريخ الحملات الصليبية، ج )74(
  .Kedar: The Patriarch Eraclius, P.177 انظر (75)

(76) Grousset ,Histoire des Croisades  , Tom,II,P.745. 
(77)Baldwin(M.): "The Decline and The fall of 
Jerusalem, Vol., I, P.597   . 
(78)  Kedar: Op.Cit., P.178.  

جبـل (هـي بلـدة فلسـطينية اسمهـا قـديماً شـكيم، وتقـع بـين جبلـين همـا جـاروزيم : نـابلس )79(
 عليهـا الصـليبيون بقيـادة تانكريـد قبـل أيـام وعيبال ويُسمى اليـوم سـتى سـلاميه، اسـتولى) الطور

رحلــة بنيــامين التطيلــى، : بنيــامين التطيلــى: انظـر.م1099مـن ســقوط القــدس في أيــديهم ســنة 
: ؛ ســـــعيد البيشـــــاوى).1(حاشـــــية 244، ص)م2002(، أبـــــو ظـــــبي 1ت عـــــزار حـــــداد، ط

صــــليبية، ط ر الحــــروب النــــابلس الأوضــــاع السياســــية والاجتماعيــــة والثقافيــــة والاقتصــــادية عصــــ
   )م1991(عمان 

  ؛82 -81ذيل وليم الصوري، ص: المؤرخ المجهول )80(
Ernoul: Op.Cit. P.83- 84.        

  .82ذيل وليم الصوري، ص: انظر )81(
  .نفس المصدر والصفحة )82(

(83) Hamilton: The Leper King, P.163.     
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-1099/ ه690-492(الاسـتيطان الصـليبي في فلسـطين : جمعة مصطفى الجندي )84(
     مكتبة الأنجلو, ) م1291

   .93، ص )م2006(القاهرة .المصرية ط      
مــانيين شــهدت أوربــا في العصــور الوســطى، نزاعــاً بــين البابويــة والعل: التقليــد العلمــاني )85(

عُرف بالتقليد العلماني، حيث أصر بابا رومـا أنـه مصـدر السـلطة ما حول السلطة الدنيوية، في
ة على الأرض نيابة عن القديس بطرس، وأن له الحق في منح السلطة للملوك والأباطرة الشرعي

المتعاقبين، وأن على الأبـاطرة الخضـوع التـام للبابـا مـانح السـلطة ومصـدر التشـريع، كـذلك يحـق 
للبابـــا عـــزل وتعيـــين رجـــال الـــدين، وقـــد لقـــي ذلـــك معارضـــة الأبـــاطرة في الإمبراطوريـــة الرومانيـــة 

دوه خطــراً علــى ســلطتهم، لأنــه يجعــل مــن رجــال الــدين دولــة داخــل الدولــة، وقــد المقدســة وعــ
انـــدلع هـــذا النـــزاع في عهـــد البابـــا جريجـــورى الســـابع والإمبراطـــور هنـــري الرابـــع، واشـــتد في عهـــد 

قصــة حضــارة بدايــة : نورمــان كــانتور: انظــر. الإمبراطــور فردريــك الثــاني والبابــا جريجــورى التاســع
: ؛ سعيد عاشـور373 -361م، ص1982م عبده قاسم، القاهرة، قاس. ، ت2وĔاية، ج

ومــا  354م ص1994القــاهرة، . ط, ، مكتبــة الانجلــو المصــرية1أوربــا العصــور الوســطى، ج
، نــدوة التــاريخ الإســلامي "الســمو البــابوي بــين النظريــة والتطبيــق: "بعــدها؛ رأفــت عبــد الحميــد

  .وما بعدها 159م، ص1985ة، والوسيط، المجلد الثالث، دار المعارف، ط القاهر 
ت عبــد الحــافظ , الاســتيطان الصــليبي في فلســطين مملكــة بيــت المقــدس: يوشــع بــراور )86(

   .133ص، )م2001القاهرة .(ط, البنا
(87) Grousset ,Histoire des Croisades, Tom II, P.746. 

   .52 -51ملكات بيت المقدس، ص: أسامة زكى زيد )88(
(89) Kedar: Op.Cit., P.188. 

  .53ملكات بيت المقدس، ص: أسامة زكى زيد )90(
(91)Krey: "William of Tyre" In Spec. Vol.16, No 2, 
P.157. 
(92)  Kedar: "The Patriarch Eraclius", P.188. 
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  .483، ص2تاريخ الحملات الصليبية، ج: رانسيمان )93(
لــدى الأقبـــاط، وهـــو يحمـــل  أو الخمـــيس الكبـــير مــن الأعيـــاد الصـــغرى: خمـــيس العهــد )94(

ذكريات الأربعة وعشرين ساعة  الأخيرة مـن حيـاة السـيد المسـيح علـى الأرض؛ إذ بحلـول هـذا 
القمـــص مكســـيموس : انظـــر. اليـــوم اقتربـــت الســـاعات مـــن الصـــليب كمـــا يعتقـــد   المســـيحيون

   .اليوم الخامس من الشعانيين" خميس العهد روحياً عقيدياً طقسياً : "وصفى
ن يعنى الطرد من مجتمع الكنيسـة كليـة، ومـن ثم يحـرم صـاحبه مـن إيمـا: مان الكنسيالحر  )95(

الحرمــــان الصــــغير ويوقــــع علــــى : تقســــيم الحرمــــان إلى ثــــلاث درجــــاتالطاعــــة والتبعيــــة، وقــــد تم 
مـــرتكبي المخالفـــات البســـيطة، والحرمـــان الكبـــير  ويوقـــع علـــى مـــرتكبي الجـــرائم الكبـــيرة، وأخـــيراً 

عـادل عبـد : انظـر. الدرجتين السـابقتين، والـتي كانـت عقوبتهـا    القتـل اللعنة، وهى أقوى من
ــــــة النصــــــف الأول مــــــن    : "الحــــــافظ حمــــــزة الحرمــــــان الكنســــــي في العصــــــور الوســــــطى حــــــتى Ĕاي

  م، 1999، مجلــــــــة جامعــــــــة حلــــــــوان، كليــــــــة الآداب، العــــــــدد الخــــــــامس، ينــــــــاير "م13القــــــــرن
   .428 -425ص

  .483، ص2ية، جتاريخ الحملات الصليب: رانسيمان )96(
  .483، ص2المرجع السابق، ج:رانسيمان )97(

(98) Ernoul: Op.Cit., PP.84- 86.; L'Estoire d'Eracles, 
Tom II, PP.57- 59.  

  .83ذيل وليم الصوري، ص: المؤرخ المجهول       
: انظــر. م1183كمــا أن رحيــل ولــيم الصــوري وموتــه مجهــولان، وتاريخــه يتوقــف في ســنة       
دراسـة مقارنـة بـين : "؛ محمـد مـؤنس عـوض483، 2تـاريخ الحمـلات الصـليبية، ج: مانرانسي

  .18، ص"وليم الصوري وأبو شامة المقدسي
 .Kedar: Op.Cit ؛.268 -263، ص4الحروب الصليبية، ج: وليم الصوري )99(

P.189.   
  .487 -486، ص2تاريخ الحملات الصليبية، ج: رانسيمان )100(
  ؛ 283 -268، ص4الحروب الصليبية، ج: وليم الصوري )101(
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              ؛487،ص2المرجع السابق، ج: رانسيمان  
  

 Hamilton: The Leper King and his Heirs Baldwin IV, 
P.165.  

الواقعـة  Chatillon هو مغامر صليبي قدم من مقاطعة شاتيون: رينو دي شاتيون )102(
سمـــه بعـــد أحـــداث الحملـــة الصـــليبية الثانيـــة ســـنة شـــرق فرنســـا بـــدافع الطمـــع والمغـــامرة، ظهـــر ا

، وقــد جعــل منــه هــذا الــزواج أمــيراً Constance م، وتــزوج مــن الأمــيرة كونســتانس1153
علـــى أنطاكيـــة، ثم دفعـــه طموحـــه؛ لأن يتحـــرك عســـكرياً لتوســـيع نفـــوذه خـــارج إنطاكيـــة علـــى 

ويسـتمر لأكثـر م، 1160حساب الممتلكات الإسلامية؛ مما جعلـه يقـع أسـيراً في حلـب سـنة 
: ابــن الأثــير: انظــر. مــن ســتة عشــر عامــاً، وقــد أطلقــت عليــه المصــادر الإســلامية اســم أرنــاط

، دار الكتــب 4الكامــل في التــاريخ، مراجعــة الــدكتور محمــد يوســف الــدقاق، المجلــد العاشــر،ط
   ؛132، ص)م2003(العلمية بيروت 

Schlumberger (G.): Renaud de Chatillon Prince d 
Antioche, Seigneur de Laterre d outré - Jourdain, 
Libraireie Plon (Paris, 1923), T. I, PP.115- 134      . 

ــــــيم الصــــــوري )104( ــــــاريخ : ؛ رانســــــيمان268 -265، ص4الحــــــروب الصــــــليبية، ج: ول ت
 -Baldwin: The Leper King    ؛487، ص2الحمـلات الصـليبية، ج

P.166  )105(  البطريرك فولشر)تم اختياره بطريركاً لبيـت المقـدس ): م1157 -1146
م، وكــان فولشــر في ذلــك الوقــت يشــغل منصــب 1146في الخــامس والعشــرين مــن ينــاير ســنة 

رئــيس أســاقفة صــور، وقــد ظــل بطريركــاً لبيــت المقــدس حــتى وفاتــه في العشــرين مــن نــوفمبر ســنة 
  .م، وخلفه في البطريركية أمالريك من نيسلى1157

  .424، 421، 265، ص3الحروب الصليبية، ج: وريوليم الص: انظر 
 هـو الابـن الوحيـد لكـونراد الأول دوق ميرينيـا): م1182 -1172(كونراد الثالث )106(

Merania أو دلماتيــا Dalmatiaوماتيلــدا مــن فالكنشــتاين ، Matilda of 
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Falkenstein  م، وخلفــــه في دوقيــــة 1159وكــــان كــــونراد طفــــلا حينمــــا تــــوفى أبــــوه ســــنة
وفى  Dachau or Dachawe نيا، وعندما كبر ورث عن عمـه أرنولـد دوقيـة داخـاوميري

م تم ترسيمه دوقا لداخاو تحت اسم كونراد الثالث، وظـل دوقـا لهـا حـتى وفاتـه في 1172سنة 
  انظر. م، ولم يكن له وريث1182الثامن من أكتوبر سنة 

http:// in.wikipedia.org/wiki/Conrad-III-of-dachau 
(107) Kedar: The Patriarch Eraclius, P.189. 

م في 1110، ولـد سـنة Ubaldo Allu Cingoliهـو : البابـا لوكيـوس الثالـث)108(
Lucca . م، وظـــــل يترقـــــى في المناصـــــب 1159أصـــــبح شماســـــاً ثم رئـــــيس كرادلـــــة أوســـــتيا في

  الكنسية حتى تم تعيينه بابا لروما خلفاً للبابا إسكندر الثالث، وذلك في
م، وظل في منصب البابوية حتى وفاتـه في الخـامس والعشـرين 1181ن سبتمبر سنة الأول م  

  عنه بالتفصيل انظر. م1185من نوفمبر سنة 
 Kelly: Oxford Dictionary of Popes, PP.180-181  . 

يمتد شرقي بيت المقدس بـين جبـل الزيتـون شـرقاً وجبـل موريـا غربـاً، : وادي جوسفات )109(
ؤرخـــون في العصـــور الوســـطي لقـــب وادي جهـــنم، ويعتـــبر جـــزءًا مـــن وادي وقـــد أطلـــق عليـــه الم

ســـــعيد . انظـــــر. قـــــدرون، ويعـــــرف بعـــــدة أسمـــــاء منهـــــا وادي مـــــريم وادي النـــــار ووادي ســـــلوان
  .)4(، حاشية رقم132الممتلكات الكنسية في مملكة بيت المقدس،ص: البيشاوي

افيت، وتقـع غـربي مدينـة تعـرف بخربـة صـافى ويطلـق عليهـا اسـم قريـة صـ: قريـة صـافى )110(
نـــابلس، يحـــدها شمـــالا قريـــة بيـــت وليـــد وقريـــة ســـفارين ومـــن الشـــرق قريـــة كفـــر قـــدوم والجنـــوب 

الممتلكــات الكنســية في مملكــة بيــت المقــدس، : ســعيد البيشــاوى: انظــر. الشــرقي قريــة الفنــدق
  . )2 (حاشية رقم 201ص

رēـا بعـض الوثـائق باسـم خربـة يقال إن هذه القرية كانت خربة، وقد ذك: قرية ميثلون )111(
أما الآن فهي قرية عامرة بالسكان وأراضيها خصبة ومحاطة بالكثير من القرى وخاصـة . نابلس

. قريـة صـانور الواقعـة جهــة الشـمال الغـربي منهــا وقريـة سـريس الواقعــة إلى الجنـوب الشـرقي منهــا
  ).3(حاشية رقم  279المرجع نفسه، ص: سعيد البيشاوى
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  .280 -279الممتلكات الكنسية في مملكة بيت المقدس، ص: بيشاوىسعيد ال )112(
Kedar: Op.Cit. P.189.          

م وجهـة نظـر كنيسـة أنطاكيـة بـدعم 541تبنى مجمع خلقدونية سنة : كنيسة اليعاقبة )113(
وأطلـق علـى ) م457 -450(والإمبراطـور مارقيـان ) م461 -440(من البابا لأون الكبـير 

الخلقــدونى لقــب مكللــين في حــين أطلــق أنصــار المجمــع علــى المعارضــة لقــب يعاقبــة أتبــاع المجمــع 
نسبة إلى يعقوب البرادعى، وهو تلميذ البطريرك ديسقورس، وأطلق يعاقبة مصر علـى أنفسـهم 

وسـام : انظـر. لقب أقباط مصريين وتلاشى اسم يعاقبة اليوم ولا يعرفه إلا الباحثون في التـاريخ
، دار 1، ط2ضـــمن مجلـــد تـــاريخ الكنيســـة، م" الملكيـــين الكاثوليـــك كنيســـة الـــروم: "كبكـــت

  .                48 -47م ص1997المشرق، بيروت 
 (114) Chronique de Michel Le Syrian, Patriarche 
Jacobite Antioche (1166- 1199) ed, and Trans,  by 
Chabot (J.B.) Tom III, (Paris 1905), PP.386- 387.                                         
(115) Eracles: Op.Cit., PP27- 28; Prawer: Latin 
Kingdom, P.228. 
(116) Cazel: "The Tax of 1185 in Aid of the Holy land" 
in Speculum, Vol 30, PP.391- 392.      
(117) Ibid,P.392 . 

مــن بيســان، ويبعــد عنهــا نحــو احــد عشــر كيلــومتراً، يقــع إلي الشــمال : كوكــب الهــواء)118( 
وترتفع نحو ثلاثمائة متر عن سطح البحر، وتقوم فـوق مدينـة يرمـوت الكنعانيـة وتعـني الارتفـاع، 
وتحيط đا أراضي البيرة ووادي البيرة وكفرا وجبول، وأقام عليها الصليبيون حصن الهـوي وفتحـه 

القـــلاع أيـــام الحـــروب الصـــليبية، : لفـــونج وينـــرانظر،مـــولر و . المســـلمون علـــي يـــد صـــلاح الـــدين
  .32-31،ص)م1984(ترجمة محمد وليد الجلاد، ط دمشق 

الروضــتين في أخبــار : ؛ أبــو شــامة162، ص10الكامــل في التــاريخ، ج: ابــن الأثــير )119(
؛ 85، ص2ج, م1997بــيروت .ط,مؤسســة الرســالة, إبــراهيم الزيبــق:الــدولتين،تحقيق وتعليــق

  .489، ص2ت الصليبية، جالحملا: رانسيمان
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وتـدعي أيضـا زعـاريم وأطلـق عليهـا ولـيم الصـوري اسـم جـرين وتقـع ) زرعـين(يزرعيـل  )120(
وصــف الأراضــي : انظــر يوحنــا فورزبــورج. علــي بعــد ســتة أميــال مــن مدينــة الناصــرة بفلســطين

  .320،ص4الحروب الصليبية،ج: ؛ وليم الصوري)7(حاشية35-34المقدسة،ص
دوين أن هـواء صـور يناسـبه أفضـل مـن مرتفعـات القـدس ذات الريـاح، شـعر الملـك بلـ )121(

فســـأل جـــاى أن يتبـــادلا المـــدينتين، فـــرفض جـــاى وتملكتـــه نوبـــة مـــن الغضـــب، واســـتدعى أهـــم 
رجاله وأخذ نصيحتهم بخلع جاى من الوصاية وبدلا من ذلك تم إعلان بلـدوين الخـامس ابـن 

: انظـر.، وكـان طفـلا في السادسـة مـن عمـرهأخته سيبيلا مـن زوجهـا الأول وصـياً علـى المملكـة
، 2المرجـــــــع الســـــــابق، ج: ؛ رانســـــــيمان330، ص4الحـــــــروب الصـــــــليبية، ج: ولـــــــيم الصـــــــوري

 -Riley Smith: The Feudal Nobility, PP.106             ؛498ص
107.   

(122) in R.H.C., Occ., Tom II, P.1. L'Estoire d'Eracles 
(123) Kedar: The Patriarch., P.191. 

هــي إحــدى المــدن الفلســطينية الشــهيرة، وهــى مدينــة ســاحلية تبعــد عــن حيفــا : عكــا )124(
وكانــت  . خمســة عشــر فرســخاً، وهــى مدينــة كبــيرة قويــة التحصــين، تمتلــك مينــاء جيــداً للملاحــة

تطل من جهة البر علي سهل فسيح غني بمنتجاتـه الزراعيـة يحميـه عـدد مـن الـتلال المرتفعـة مـن 
لشــرق والجنــوب، ومــدخل المينــاء محمــي بسلســلة تغلــق وتفــتح، والمدينــة محاطــة بســور الشــمال وا

: للمزيـد انظـر. ضخم من جهة الشمال والشرق، وكان له عدة أبـواب كـل منهـا محـاط ببرجـين
ــــال الروســــي : وتعليــــق. ت, )م1107-1106(وصــــف الأرض المقدســــة في فلســــطين : داني
وصــــف : ؛  يوحنــــا فــــورز بــــورج88، ص2003عمــــان .ط, دار الشــــروق, ســــعيد البيشــــاوي

 حاشــية رقــم 24ص) م1997(الأراضــي المقدســة في فلســطين، ت ســعيد البيشــاوى، عمــان 
: ، ابــن جبــير61ص) م1993القــاهرة،(ســفر نامــة، ت يحيــي الخشــاب، : ناصــر خســرو) 1(

  .276ص) م1980بيروت،(رحلة ابن جبير 
  ؛19-18ذيل وليم الصوري، ص: المؤرخ المجهول)125(

Smith: The Feudal Nobility, PP.106- 107.       
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(126) TomII, PP.2-3; Ernoul: Op.Cit. PP.98- 99. 
L'Estoire d'Eracles 

  .499، ص2تاريخ الحملات الصليبية، ج )127(
(128) Kedar: Op.Cit., P.191. 

البابوية دخل في نزاع كبير مع . م1123إمبراطور ألمانيا وُلد عام : فريدريك برباروسا )129(
في مســألة التقليــد العلمــاني، وشــارك في الحملــة الصــليبية الثالثــة علــى رأس الشــق الألمــاني منهــا 

. م1190رغـــم تقـــدم ســـنه، وغـــرق أثنـــاء اســـتحمامه في أحـــد أĔـــار آســـيا الصـــغرى في يونيـــه 
مـــا ورد عنــه في الحـــروب الصـــليبية، ت ســـهيل زكـــار، ضـــمن : أتـــو أســـقف فريـــزنج:للمزيــد انظـــر

ذيـل ولـيم : ؛ المؤرخ المجهول361 -345ص ) م1997دمشق (، 28الشامية، ج الموسوعة
 -375، ص1أوربــــــا العصــــــور الوســــــطى، ج: ؛ ســــــعيد عاشــــــور174، 163الصــــــوري، ص

387.  
م وولى الحكم بعد وفاة والـده 1165هو ابن لويس السابع، ولد سنة : فيليب الثاني )130(

                 ع ريتشـــــــــــارد قلـــــــــــب الأســـــــــــد، شـــــــــــارك في الحملـــــــــــة الصـــــــــــليبية الثالثـــــــــــة مـــــــــــ. م1180ســـــــــــنة 
    .م1223ثم توفى سنة 

 Hutton: Philip Augustus, (London 1896)للمزيـد عنـه انظـر     
PP.15- 23.   

تولى حكم إنجلـترا . هو هنري بلانتو جنت ابن ماتيلدا ابنة هنري الأول: هنري الثاني )131(
م بعـــد وفـــاة الملـــك ســـتيفن 1154ة في ســـنة تحـــت اســـم هنـــري الثـــاني بتأييـــد ومســـاندة البابويـــ

ورود : روجـر أف وينـدوفر: للمزيـد انظـر. م1189واستمر حكمه حتى توفى سـنة . م1153
: ؛ زينــب عبــد المجيــد عبــد القــوى194 -193، ص39التــاريخ ضــمن الموســوعة الشــامية، ج

 ، عـــين للدراســـات والبحـــوث، القـــاهرة،1م، ط1291 -1189الإنجليــز والحـــروب الصـــليبية 
 -55Tyerman: England and the Crusades, P.36م، ص1996

38   
(133) Kedar: Op.Cit., P.191. 
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(134) Radulph of Diceta: Heraclius, Vol.II, PP.32- 33. 
(135)Kedar: OP.Cit., P.192. 
(136) Ibid.P.192. 
(137) Ibid., PP.192-193. 
(138)In R.H.C., CC, Tom II, PP.2-3.  L'Estoire d'Eracles, 
  (139 ) Kedar: Op.Cit., P.193. 

كان الملك هنري الثاني مشغولا بعدة مشـاكل، وربمـا كانـت السـبب في عـدم خروجـه  )140(
علــى رأس حملــة صــليبية، ومــن بينهــا انشــغاله بمقاومــة هجمــات المســلمين في الأنــدلس، ولعــل 

حملاته لمسـاندة مملكـة بيـت  حملته التي وجهها إلى الأندلس كانت السبب الأساسي في تأجيل
 :انظـــر. إضـــافة إلى انشـــغاله بنزاعـــه مـــع أبنائـــه وضـــد لـــويس الســـابع ملـــك فرنســـا. المقـــدس

Hayer: Henry II,PP.721- 723.                                              
 (142) Radulph of Diceta,PP.32-33.  
(143) Ernoul: Op.Cit., PP.114- 115; L'Estoire d'Eracles, 
Tom II, PP. 7- 8. 

تــاريخ التجــارة في الشــرق الأدنى في العصــور الوســطى، ت أحمــد محمــد رضــا، : هايــد )144(
  .315، ص)م1985(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1ج

(145) Kedar: Op.Cit., P.195. 
(146)Ernoul: Op.Cit., P129 

اً يسمى البحـر باسمهـا، وسميـت طبريـة علـى تقع على بحر الجليل، وكان قديم: طبرية)   147( 
: بورشـارد: انظـر.شرف الإمبراطور الروماني طيبريـوس، وتمتـاز بآثارهـا وخصـوبة وتنـوع محاصـيلها

  ، )م1995عمــــــــــــــــــان،( 1وصــــــــــــــــــف الأراضــــــــــــــــــي المقدســــــــــــــــــة، ت ســــــــــــــــــعيد البيشــــــــــــــــــاوي،ط
   .91 -90ص

  .506، ص2تاريخ الحملات الصليبية، ج: رانسيمان )148(
  .506، ص2لمرجع السابق، جا: رانسيمان )149(

( 150 ) Ernoul: Op.Cit., P.134; Estoire de Eracles, P.23. 
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وجدت هذه الرواية القبول، لأن البطريرك أملريك السابق لهرقل رفض تتـويج عمـورى  )151(
 ,.Kedar: Op.Cit :انظر). والدة سبيلا(الأول والد سبيلا إلا بعد انفصاله عن زوجته 

P.197.   
  .507، ص2اريخ الحملات الصليبية، جت )152(

(153)Kedar: Op.Cit., PP.196- 197. 
(154)Ibid.P.198. 
(155)Ernoul: Op.Cit., PP.129- 136; L'Estoire d'Eracles, 
Tom II, PP.25- 31. 

قــرر الملــك بلــدوين الرابــع وهــو علــى فــراش المــوت عقــد هدنــة مــع صــلاح الــدين لمــدة  )156(
م، وقــد وقعهــا ريمونــد الثالــث نيابــة عــن الملــك 1185وقيعهــا في مــارس أربــع ســنوات، وقــد تم ت

 Gibb (H.): "The Rise of Saladin" in Setton: The :انظر.الصليبي
History Of The Crusades, Vol.I, PP. 580- 582.    

الروضــتين في أخبــار : ؛ أبــو شــامة142، ص10الكامــل في التــاريخ، ج: ابــن الأثــير )157(
 Estoire d Eracles, Tom II, P.34؛ 85، ص2ج الدولتين،

يــذكر رانســيمان أن هرقــل فضَّــل كمــا قــال عنــه أعــداؤه البقــاء مــع محبوبتــه باشــيا عــن  )158(
  .513، ص2تاريخ الحملات الصليبية، ج: انظر. المشاركة في الدفاع عن المملكة

    .Kedar: Op.Cit., P198؛513، ص2المرجـع السـابق، ج: رانسيمان )159(
  .351الممتلكات الكنسية في مملكة بيت المقدس،ص: سعيد البيشاوي )160(   

: ؛ أبـــــــو شـــــــامة148-146، ص10الكامـــــــل في التـــــــاريخ،ج: ابـــــــن الأثـــــــير )161( 
-515، ص2تـــاريخ الحمـــلات الصـــليبية،ج: رانســـيمان  ؛90-89، ص2الروضـــتين،ج

517.  
  .145،ص10الكامل في التاريخ،ج: ابن الأثير )162(
هي مدينة تقع علي ساحل البحـر المتوسـط، أعيـد بناؤهـا علـي يـد الفينيقيـين، : صور )163(

والمدينــة ذات شــكل دائــري، تنتصــب فــوق البحــر فــوق صــخرة قويــة مســورة مــن جميــع الجهــات 
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القريبــة مــن البحــر باســتثناء الجهــة الشــرقية، وكــان للمدينــة أهميــة دينيــة؛ لأĔــا مقــر إقامــة رئــيس 
وصــــف  : ، بورشــــارد147وصــــف الأمــــاكن المقدســــة،ص: ثيــــودريش: للمزيــــد انظــــر. الأســــاقفة

رحلـة : ؛  ابـن جبـير44-43م،1995عمان .ط, سعيد البيشاوي: ترجمة, الأراضي المقدسة
الرحالـــة الأوربيـــون في العصـــور الوســـطي، : ، محمـــد مـــؤنس عـــوض278-277ابـــن جبـــير،ص

  .39ص, م1992القاهرة .ط
  .155،ص10الكامل في التاريخ،ج: ابن الأثير)164(

(165) Arnoul: Op.Cit., PP. 174-175; L'Estoire d'Eracles, 
Tom, II, PP. 81-84. 

ت حسـن حبشـي، ) صـلاح الـدين وريتشـارد(الحـرب الصـليبية الثالثـة : المؤرخ المجهـول )166(
   .42،ص1،ج)م2000(الهيئة المصرية العامة للكتاب

(167)Kedar: Op. Cit, P. 203. 
(168)P. 23;   L'Estoire d'Eracles  
(169)Ernoul: Op. Cit, PP. 185- 186   
(  170) Kedar: Op. Cit, P. 199.   

  .110ذيل وليم الصوري، ص  )171(
، طبعـة وادي النيـل 2الروضـتين في أخبـار الـدولتين النوريـة والصـلاحية، ج: أبو شـامة )172(
  .95 -92ص) 1288(
الشــائعة في العصــور الوســطى، وسميــت هــي واحــدة مــن العمــلات الذهبيــة : البيزنــت )173(

يعقـــوب : انظـــر. نســـبة إلى بيزنطـــة، والبيزنـــت يعـــادل نحـــو ثلاثـــة جرامـــات ونصـــف مـــن الـــذهب
ـــــت المقـــــدس، ص: الفـــــترى ـــــاريخ بي ـــــم  110ت الحضـــــارة : ؛ ســـــتيفن رانســـــيمان)2(حاشـــــية رق

: ؛ ســــعيد البيشــــاوى211، ص)م1961القــــاهرة (البيزنطيــــة، ت عبــــد العزيــــز توفيــــق جاويــــد 
  .(4(حاشية رقم  119 -118تلكات الكنسية، صالمم

( 174 ) Kedar: Patriarch Eraclius, P.200. 
  .111 -110ذيل وليم الصوري، ص: المؤرخ المجهول )175(
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(176)Kedar: Op.Cit., P.200. 
  .111ذيل وليم الصوري، ص )177(

(178) L'Estoire d'Eracles, Tom II, PP.23, 56; Ernoul: 
Op.Cit. PP. 214- 215. 
(179) Grousset , Histoire de Crousades, TomII, P.811. 

  .43،ص1الحرب الصليبية الثالثة،ج: المؤرخ المجهول )180(
؛ أبــو 157، ص10الكامــل في التــاريخ، ج: ابــن الأثــير: عــن هــذه المحادثــات انظــر )181(

ل ولـيم الصـوري، ذيـ: ؛ المـؤرخ المجهـول96ـ 92، ص2الروضتين في أخبار الدولتين، ج: شامة
  .113 -111ص

ذيــــل ولــــيم الصــــوري، : ؛ المــــؤرخ المجهــــول156، ص10الكامــــل، ج: ابــــن الأثــــير )182(
  .115ص

كانــت هــذه الأمــوال موقوفــة للصــرف علــي الحمــلات الصــليبية؛ وذلــك تكفــيراً عمــا  )183(
     ارتكبه الملك الإنجليزي من جرم

   انظر. اس بيكيتفي قضية اغتيال رئيس أساقفة كانتربيري توم      
Mayer: Henry II of England and the Holy Land, P.48.                                  

  ؛115المصدر السابق، ص: المؤرخ المجهول )184(
 Kedar: Op.Cit., PP.200- 201. 

، 10الكامــــل، ج: ؛ ابــــن الأثــــير115ذيــــل ولــــيم الصــــوري، ص: المــــؤرخ المجهــــول )185(
 .Keder: op  .cit.201؛ 158 -157ص
، 2الروضـــتين، ج: ؛ أبـــو شـــامة158 -157، ص10الكامـــل، ج: ابـــن الأثـــير )186(  
  .117ذيل وليم الصوري، ص: ؛ المؤرخ المجهول96 -95ص

سـتانلي لـين . 121؛ ذيـل ولـيم الصـوري، ص158، ص10الكامل، ج: ابن الأثير )187(
   مملكةصلاح الدين وسقوط : بول

  .196، ص )م1995القاهرة، (1بيت المقدس، ت فاروق سعد أبو جابر، ط      
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ذيــــل ولــــيم الصــــوري، : ؛ المــــؤرخ المجهــــول185، ص10الكامــــل، ج: ابــــن الأثــــير )188(
  .123ص

  .43الحرب الصليبية الثالثة، ص: المؤرخ المجهول )189(
( 190)'Estoire d'Eracles, PP.59- 64; Ernoul: Op.Cit. 
P.231.       

  .195صلاح الدين وسقوط مملكة بيت المقدس، ص)191(
(192) Kedar: Op.Cit., P.201.  

  .326الممتلكات الكنسية في مملكة بيت المقدس،ص : سعيد البيشاوي )192(
(193)Kedar: Op.Cit., P.202. 

وشـــرح محمـــد محمـــود . ت, الفـــتح القســـي في الفـــتح القدســـي: العمـــاد الأصـــفهاني )194(
؛ 134، ص.م2003القــاهرة، .ط, الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة,حامــد زيــان: تقــديم, حصــبب

  .196المرجع السابق، ص : لين بول
  .96،ص2الروضتين في أخبار الدولتين،ج: أبو شامة )195(
   .23،ص1الحرب الصليبية الثالثة،ج: المؤرخ المجهول )196(
ي منتفــرات الــذي وقــع أســيرا في يــد هــو ابــن ولــيم الثالــث د: كــونراد دي مــونتفرات )197(

م قادمــــاً  مــــن الغــــرب عــــبر 1187صــــلاح الــــدين، وكــــان كــــونراد قــــد وصــــل إلي عكــــا صــــيف 
القســـــطنطينية، ثم توجـــــه إلي صـــــور حيـــــث بـــــث وصـــــوله في الصـــــليبين روحـــــاً جديـــــدة دفعـــــتهم 

 L'Estoireللمزيــــد انظــــر، . للمقاومــــة والثبــــات، وقــــاد كــــونراد حركــــة المقاومــــة  هنــــاك
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